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لله 
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[عبد الج 0 
هك 


العمل.. 


«! ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إِذ هديتا وهب لنا من لّدنك رحمة إِنَك أنت الوهّاب +2 4 
[آل عمران: 4] 

أحمدك اللهم وأستعينك » والتكهييدنلةة وأستغفرك » وأعوذ بك من الزيغ والزلل. 
وألوذ ال تسد لله ألقاك بعملى هذا فأكون من «الأخسرين أ أعمالاء الذين 
1-0 الي حي ور م وأصلى :وأسلم على 
خب لخلقك). اوخاتم أنبيائك محمد 2 عل الاق أرسلته تكتيرا ونذيرا ورحمة للعالمين» 
وأيدته بذلك الذكر الحكيم والبيان 0 الذي لا يأنبه البباطل "من بي يليه ولا من 
خلفه. والذى وقع أحد أعدائه يومًا تحت سلطان بلاغته الآسرة للنفوس» الآخذة بأزمة 
القلوب» فلم يستطع ! إلا أن يردد: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمنء 
وإن أسفله لمغدق». فزنة واو ول اا 


أما بعد.. 

فلقد كنت أدرك منذ أولى خطواتى فى هذا البحث مدى وعورة مسلكهء 
وافتفاطة أقافة قير أل كنك حي رولا أزالجه مدق شاحة المتكية العزبية 7" إلئ 
هذا البخث فحسب» بل إلى بتحوث أخرق يستنفرها خول ظاهيرة الالتفات.فى: القران 
الكريم» ومن ثم آثرت المغامرة بمتابعة السير فيه» ومصابرة النفس على تحمل أعبا 
مستمدا منه عز وجل العون والتأييد. 

لقد تأكد لدى هذا الإحساس فى ضوء ما يلى: 

أو لأ تقد ظاهيرة الالثفات فى قدو الفة الملحق :بهذا البتحت سن أكثر 
الظواهر البلاغية ترددا وأوسعها انتشارا فى القرآن الكريم» ومع ذلك فإنها لم تظفر ‏ 
فيما أعلم ‏ بدراسة مستقلة تحاول رصد صورهاء واستجلاء بعض ما تشعه فى ذلك 

ثانيا : ل يف الل الات تر زا لوقن ادر قا ا م ال لا را 
مفهومهاء ووظيفتها الفنية» والشروط التى تتحقق بهاء ثم موقعها فى خريطة البحث 
البلاغى - ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى نظرة متأنية فى تلك الظاهرة كى تستطيع 
استخلاص ملامحها وأبعادها الأصيلة من بين غبار ذلك الخلاف المثار حولها. 

ثالثا : 0 البلد مود ا 000 ارا رين 0 
06 التعينزف لت البق 010 ا 5 من أجل العمسشين بها 
لتلك الظاهرة» أو الدفاع عنيا واضهها هن شكلم القرآن» أو «متشابه القرآن» . 

لقد رسمت الحقائق السابقة لهذا البحث خخطواته» فحاول ‏ فى الفصل الأول منه 
ده ل ا ل و د 
5 العم اي لوك اسهد الي للعو سي لدي كر ينار ثم حاول - فى 
الفصل الثانى النظر إلفئن ظاهرة الالماتة كى «ضصوةء ء معطيات علم الأسلوب. كاشقا 
- دون تعمل أو اعتساف ‏ عن وجوه التشابه والتلاقى بين تلك الظاهرة كما تحددت 
ملامحها الأصيلة فى تراثنا البلاغى. والظاهرة الأسلوبية فى نظر علماء الأسلوب. 

أما الفصل الثالث فقد توقف بالتحليل لبعض المواطن القرآنية التى تمثلت فيها 
صورة الآلتفات فى (الصبخ . الدنهب الأادواشبب الصعائن البناء النحوى - المعجم) 
بيد قنداافن كل موطن نما كز فى توجيهه من “آراة اقل كت التفسير أو اللغة أو النحو 


أو المعاجم د فضيلا غة كتنب البلاضة يطبيعة البفال دوقن يذل العا او نحطي 

من جهد فى تتحيص ثلك الآرء فى كل سوطن قبل أن يرجح أحدهاء أو يميل إلى 
راق اخ سواه 

أما الثيك“القتصيلئ الذئؤيلت: يه هذا البحف (إتماما' للفاقةة التمرجوة منه إن 
شاء الله) فقد حاؤلت فيه .ما وسعنى الجهد ‏ إثبات المواطن الالتفاتية التى يسر الله لى 
الوقوف عليها فى القرآن الكريم - حسب قراءة حفص عن عاصم - والتى بلغت نيا 
وتسعين بعد السبعمائة» وقد وضعت إزاء كل موطن تحديدا لطرفى الالتفات (الملتفت 

- الملتفت إليه) مراعيا فى ترتيب تلك المواطن التصنيف الذى جريت عليه فى هذا 

النعية» 

بقى أن أشير إلى أننى لست أزعم أنى بلغت فى هذا الثبت مرتبة «الإحصاء 
الدقيق» لمواضع الالتفات فى القرآن الكريم» ولكن يعلم الله أنى ما ادخرت وسعا فى 
سبيل إعداده. وفى تحرى الدقة فى إثبات ما أثبته فيه»ء وفى الرجوع إليه بعد إعذاده 
للحذف أو الإضافة أو الاستيثاق. 

وآمل إن شاء الله أن يكون فى ذلك الثبت بالصورة التى خحرج عليها ما يستنفر 
بحوثا أخرى تكمل ما يبدو فيه من نقصء أو تستنتج من خلاله ما لم يتيسر لى استنتاجه 
فين الناناالهوية 

الوبعل) 5 

فلا يسعنى فى ختام تقديم هذا البحث إلا أن أتقدم بالشكر العميق إلى كل من 
إلى كد العون فى سبيل إعداده. وإلى كل من يتناوله بعد خروجه بنقد هادف» أو 
توجيه مخلص يسهم فى تقويم ما يبدو فيه من عوج. أو معالجة ما به من قصور. 
فالكمال لله عز وحل وحده. 
«وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 


حسن طبل 


التتاسع من صفر ١١5١ها‏ 


فى موروثنا البلاغى والنقدى طائفة من المصطلحات التى تواردت مع مصطلح 
الالتفات فى الدلالة على ظاهرة «التحول الأسلوبى» التى نود فى هذا المبحث رصدهاء 
واستجلاء دورها البيانى المعجز فى لغة القرآن الكريم ‏ من بين هذه المصطلحات : 
(الصرف» و«العدول» و«الانصراف» و«التلون» و«مخالفة مقتضى الظاهر» و١«شجاعة‏ 
العربية؛ وما إلى ذلك17) . 

غير أنا قد آثرنا مصطلح الالتفات عنوانا لتلك الظاهرة لشيوعه وكثرة تددم فى 
هذا الموروث بالقياس إلى تلك المصطلحات من جهة. واستقلاله ‏ دونها ‏ بمبحث 
من مباحث البلاغة لا سيما فى عصورها المتأخرة من جهة أخرى. ولآن معالجات 
البلاغيين له - كما سنرى - قد أدت إلى تحديد طبيعة هذه الظاهرة والكشف عن كثير 
من ألوانها وأسرارها البيانية والجمالية من جهة ثالثة. 

ولعل فى المادة اللغوية للالتفات ما يدعم إيثارنا له فى هذا المبحث؛ ففى تلك 
المادة تقول المعاجم: 


الفت الشيء بفتح الفاء: لواه على وجهه. وفلاناً عن الشىء: صرفه» ورداءه 
على عنقه: عطفه. والكلام: صرفه إلى العجمة؛» واللحاء عن الشجر: قشره». والريش 
على السهم : وضعه غير متلائم كيف اتفق. والشونء: :زماذة إلى ححابية».. ويقال: لفت 
الرجل بكسر الفاء لفتا: حمقء. وعمل بشماله دون يمينه. والتيس: اعوج قرناهء 
واللفتاء: الحولاء» واللفوت من النساء: الكثيرة التلفت». وامرأة لها زوج ولها ولد من 
غيره تشتغل به عن الزوجء والمرأة التى لا تثبت عينها فى موضع واحدء وإنما همها أن 
تكفل عنها فتتحي غيرك» والمرآة التمافة+ :والثاقة الفجور عتد الحلت تلفت فتخض 
الا ل 

فالمادة اللغوية أو المعجمية للالتفات تدور فى عمومها ‏ كما نرى - حول محور 
دلالى واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو الأوضاع أو أنماط 
السلوك. وهو ما يبرر إيثاره فى تسمية تلك الظاهرة التى نحن بصددها والتى تتمثل فى 
كل تحول أسلوبى أو انحراف ‏ غير متوقع ‏ على نمط من أنماط اللغة. 


(١)انظر:‏ البرهان فى وجوه البيان/ 2.١5‏ الكشاف : ج187/5. الطراز: ج5/ .١71١‏ الجامع 
الكبير/48. جوهر الكنز/ .١١9- 1١١8‏ البديع//541»؛ بضائر ذوى العمييي :15/1 الحدرم 
البديع/ 155 . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها/ 95؟. 

)١(‏ انظر مادة «لفت» فى: لسان العرب. القاموس المحيط». تاج العروس. 


والأمر اللافت للانتباه أن مصطلح الالتفات على كثرة تردده فى موروثنا النقدى 
والبلاغى قد لقى قدرا غير قليل من الخلط والاضطراب لم يتعرض لمثله ‏ فيما نرى ‏ 
مصطلح بلاغى آخر؛ فحين نتأمل مسيرة ذلك المصطلح فى مؤلفات هذا الموروث 
نجده يلتقى بالظاهرة التى بين أيدينا تارة» ويتجاوزها إلى غيرها من الظواهر البلاغية 
تازة أخرى».. كهما أننا نجده ‏ عند التقائه بها يتسع عن دائرتها حيناء ويضيق عن 
الإحاطة بها واحتواء ألوانها المتعددة حينا آخر. 

إن أقدم إشارة لهذا المصطلح فى ترائثنا هى - فيما نعلم ‏ تلك التى يرويها 
أبوإسحاق الموصلى عن الأصمعى (ت 7١١ه)‏ إذ يقول: 

«قال لى الأصمعى : أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: وما هو؟ فأنشدنى : 

اتسيى: ]إذ تووعنا سلسيوين بعود بشامة سقى البشام 

ثم قال: أما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا له)217. وهذه الرواية 
التى تداولتها كتب التراث والتى تدل على أن مصطلح الالتفات كان معروفا منذ القرن 
الثانى الهجرى تقريبا تدل ‏ من جهة أخرى - على أن مفهومه آنذاك كان يختلف عن 
مفهومه الذى عرف به واستقر عليه فيما بعد» وهذا ما يبدو جليا فى بيت جرير السابق» 
وفى تعليق اللأصمعى عليه؛ إذ إن دعاء عون ا الكل كين إنما هو 
مجرد تحول عن معنى إلى معنى آخر”" 22 أى أنه شىء آخر غير التحول الأسلوبى الذى 
سوف يدل عليه المصطلح فيما بعد والذى يعد توحد المعنى ‏ كما سنرى ‏ شرطا 
اد 

أما هذه الظاهرة (التحول الأسلوبى) فقد كان يشار إليها فى تلك الحقبة المبكرة 
من تاريخ البلاغة بمصطلحات أخرى غير مصطلح الالتفات» وهذا مأ نجده واضحا - 
على يل الا ا كتاب «مجاز القرآن» لأبى عبيدة (ت ١٠١ه)‏ ففى الصفحات 
الأولى من هذا الكتاب نجد كثيرا من ألوان تلك الظاهرة مندرجا تحت مصطلح 
«العجاز»»: ودلك حيتت يقول أو عبيدة: 

«ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذى له جماع منه ووقع معنى الواحد على 
الجميع قال: ف يخرجكم طفلا » فى موضع أطفالا . . [غافر/ 171 ومن مجاز ما جاء 
من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد قال: والملائكة بعد ذلك ظهير 6 فى موضع 
7 10 العهدة 11/9 والظر المناعين 30/0 

(؟) يكاد ينطبق مفهوم الالتفات عند الأصمعى على ما أسماهه البلاغيون المتأخرون الاستطراد؛. وهو 
عندهم: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثانى»؛ ومن 
أمثلته لديهم قول السموءل: 
وإنا لقسوم لانرى الفتشلسسيية: (إذا “مسا انيه عتامبر ‏ وسلول 
انظر : الإيضاح فى علوم البلاغة/ 5171. ش 


ظهزاء ب [التحريم/ ؟ اومن مجاز.ما جياءت امخاطيته مخاطه الشاهيد ثم تركت 
وحولت مخاطيته هذه إلى مخاطبة الغائب قال اللّه لوا ا لمر 00 


بهم © [ يونس ا أى بكم. ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب الشا 
فال انم ذهب إلئ أهله يتمطّئ . أولئ لك فأولئ 4 [ القيامة : ممع 17) 

لقد كان أبو عبيدة يستخدم لفظة «المجاز» بمدلول يتسع كثيرا عن مدلولها 
الاصطلاحى (المقابل للحقيقة) الذى اقترن بها فيما بعد. فالمجازات عنده تنصرف إلى 
معانى الألفاظ أو العبارات تارة» وإلى وجوه الصياغة أو طرائق التعبير تارة أخرى» أما 
الغاية الى تتبع من أجلها أبوعبيدة مواطن المجاز ‏ بهذا المفهوم الواسع ‏ فى لغة 
القرآن الكريم فهى التدليل على أن ا ا لسر 
أساليبه عن سنن العربية فى التعبير والبيان» ففى القرآن ‏ على حد اما فى 
الكلام العربى من الغريب والمعانى ومن المحتمل من مجاز ما ا ووو 

وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناول أبى عبيدة للظاهرة التى نحن بصددها على 
خرف لكا زه نوا والختعدئناد نما ءوزة عن اتويحيدا فق العتعن العرري »جهو على 
سبيل المثال ‏ حينما يعرض للتحول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى فى قوله عز 


وجل : 

والله الذي أرسل الرياح قتذير ا ا إلى بلد مَيَت 4 [فاطر : + 

يقول 

«ومجاز «فسقناه» مجاز فنسوقه» والعرب قد تضع فعلنا فى موضع نفعل» قال 
الشاطر:: 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منى وما يسمعوا من صالح دفنوا 

فى موضع: يطيروا ويدفنوا 27 . 

وعند تناوله للعدول عن الجمع إلى الإفراد فى قوله سبحانه : 

ف( وجعلنا فيها جات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره 4 [ يس . ؛ 

5 ] يقول: 

«مجاز هذا مجاز قول العرب يذكرون الاثنين ثم يقتصرون على خبر أحدهما وقد 
أشركوا ذلك فيه» وفى القرآن نظ والّدِين يكترُون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 
[التوبة: :*] . وقال الأزرق بن طرفة : 


١ 9 /١ج مجاز القرآن‎ )١( 
.١8/١ج (؟) السابق:‎ 
.١6١ السابق: ج5/‎ )9( 


رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريئا ومن دون الطوى رمانى ٠‏ 

اقتصر على خبر واحد وقد أدخل الآخر معه. وقال حسان بن ثابت : 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

ولم يقل : ايعاصيا وكانا»"!' . 

على هذا النحو كانت وقفة أبى عبيدة إزاء ألوان الظاهرة وتجلياتها فى القرآن لا 
تستهدف سوى البرهنة على أن كلا منها إنما هو مسلك تعبيرى له نظائره فى الشعر 
العربى» أى أن الرجل ‏ بعبارة أخرى ‏ كان معنيا بتبرير الظاهرة لا بتحليلها والكشف 
عن دورها التعبيزى. ف تشكيل: المعتن أو :تكتيمب الدلالة, 

"وقد تناول أبو زكريا الفراء (ت 701'ه) بعض ألوان تلك الظاهرة فى كتابه 
امعانى القرآن». ولم يخرج فى تناوله لها عن ذلك النهج الذى سار عليه معاصره 
أبو عبيلة) غير أنه لم يقدم لها كما فعل أبوعبيدة ‏ مصطلحا واحدا يحتويها ويلم 
أشتاتها المتناثرة فى كتابه : 

فهو يقول فى قوله عز وجل : «إهذان خصمان اختصموا في ربّهم 4 [الحج: ] 
«لم يقل اختصما لأنهما جمعان ليسا برجلين» ولي .فيل له 
ومثله : 9 وإن طائفتان من المؤمنين افْتمَلُوا 4 [ الحجرات 5] يذهب إلى الجمع. ولو قيل: 
اقتتلتا لجاز يذهب إلى الطائفتين. 

ويقول بعد ذلك بقليل: «فلا بأس أن ترد فعل على يفعل كما قال: © وقاتلوا 
الذي يأمرون 4 [آل عمران : 00 ترد يفعل على فعل كما قال: 8 إن الذين كفروا 
ويصدون عن سبيل الله 4 [الحج: 27.]0) 

وان اين لوه ا شين 

«ارويت عن على بن أبى طالب رحمه الله بل تحبون وتذرون بالتاء وقرأها كثير 
بل يحبون بالياء والقرآن يأتى على أن يخاطب المنزل عليهم أحيانا وحينا يجعلون 
كالغيب كقوله حنَى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 1:4 يونس ب 


وجلى أن الفراء فى توقفه إزاء تلك الأساليب ‏ وما يجرى مجراها ‏ ليس معنيا 
باستكناه القيمة أو سبر أغوار الدلالة فى كل منهاء وإنما الذى يعنيه هو بيان أن المغايرة 


.١51 السابق: ج5/‎ )١( 
(؟) الآية بأكملها هى : إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النْبيِين بعير حق ويقتلون الدين يأْمرون بالقسط من‎ 
الئاس فبشرهم بعداب أليم “لذ © ويبدو أن الفراء قد جرى فى استشهاده بالآية على قراءة عبد الله بن مسعود‎ 

وقاتلوا الّذين يأمرون 4 بصيغة الماضى. انظر: كتاب المصاحف/ 59. 
(9) انظر: معانى القرآن ج5/ 577١‏ - 560؟5. (:) السابق: ج"9/ ١1١5؟.‏ 


المائلة فى كل منها هى مسلك تعبيرى شائع يجرى كما يجرى بديله النمطى على 
أعراف اللغة وتقاليدهاء فالعدول عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع فى الآية الأولى 
مكل بشوغةكنيها: يتضن, ا القتراب أن التفضموة بالتصحمية: حونعان» كما :أن كفادها 
(المفترض) على صيعة التثنية سائغ كذلك لجريانه على الأصلء أما لماذا خرجت الآية 
الكريمة عن «الأصل» وآثرت العدول إلى سواه فهذا ما لم يشغل الفراء به نفسه فى 
كتابهء الأمر اللي بكسي معه القول بأن نظرة الفراء ‏ وهو عالم نحوى ‏ لم تتجاوز 
مستوى الصحة إلى مستوى المزية أو الجمال الفنى فى تلك الأساليب». ولعل هذا هو 
السسر فى >ذيواع عبارات مثل «كان صوابا» أو ١لجاز)‏ أو «لا بأس» على لسانه فى مثل هذه 
المواطن . 

وعلى هذا النهج ذاته يكتفى يكتفى المبرد (ت 5860 ه) فى التفاته إلى بعض صور 
الظاهرة بسوق الشواهد عليها والإشارة إلى أنها إحدى السنن اللغوية المشروعة فى 
التعبير العربى: ففى تعليقه على أبيات للأعشى يمدح فيها هوذة بن على ذى التاج 
يقول: «وأما قوله: ٠‏ 

وأمتعنى على العشا بوليدة فأبت بخير منك يا هوذ حامدا 

فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه وترك تلك المخاطبة» والعرب تترك 

مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى محاطبة الغائب» قال الله عز 

وجل حنَّئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيّبَة 4 [يونس: ١؟] ‏ كانت المخاطبة 
للأمة ثم صرفت إلى النبى ولْةْ إخبارا عنهم» وقال عنترة : 

شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مسحرم 

ومثل ذلك قول جرير: 

فقي العواة0 ينعن باق ١‏ الناذا ردن سرع بوك خصيي ا 

وبهذا النهج - أيضا ‏ يورد ابن قتيبة (ت 117ه) صور الظاهرة فى كتابه «تأويل 
مشكل القرآن» سالكا مسلك أبى عبيدة فى إدراجها تحت مصطلح «المجاز» فهو يقول 
فن :ضنلرهل] الكتاته: 

«وللعرب المجازات فى الكلام» ومعناها طرق القول ومآخذهء ففيها الاستعارة 
والتمشيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض 
والإفصاح والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع. والجميع خطاب الواحد. 
والواحد والجميع خطاب الاثتين... مع أشياء كثيرة سنراها فى أبواب المجازء وبكل 
عق المذافب ترل الفران 77 


.١5 .316 / الكامل ج/ 9/ 57. وانظر ج7/5 22537 0 (0) تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


والعبارة الأأخيرة فى نص ابن قتيبة ذات دلالة واضحة على أن الغاية التى حفزته 
إلى دراسة هذه الظواهر أو الأنساق اللغوية هى إثبات أنها طرائق تعبيرية سلكها الإبداع 
العربى قبل القرآن» وعلى أساس تلك الغاية اكتفى ابن قتيبة فى تناوله التفصيلى لتلك 
الظواهر بالإشارة إلى بعض المواطن القرآنية التى يتجلى فيها كل منها ثم سوق الشواهد 
الع ققد نينا مق المو روف 01 

عولجت صور الالتفات فى تلك الحقبة المبكرة ‏ إذن ‏ تحت مصطلح المجاز 
حينا» ودون مصطلح محدد يجمعها حينا آخرء حتى كان أول التقاء لها بمصطلح 
الالتفات على يدى الخليفة العباسى عبدالله بن المعتز فى «كتاب البديع» الذى ألفه سنة 
أربع وسبعين ومائتين7'» فبعد أن تناول فى صدر هذا الكتاب فنون البديع الخمسة 
(الاستعارة. المطابقة. التجنيس . رد أعجاز الكلام على ما تقدمها. المذهب الكلامى) 
أردفها بالحديث عما أسماه «محاسن الكلام) ' وكان الالتفات هو أول تلك المحاسن 
عنده. وهو يعرفه بقوله: 

«هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما 
وه دللنون وام الالعيات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخرء قال الله جل 
اثناؤه :8 حتّئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة » [يونس: ١؟]-‏ وقال :8 إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد 4 ثم قال : #وبرزوا للّه جميعا 4 [ إبراهيم : 8- ١؟]-‏ وقال 
رب 

مستى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام 


200 من الجدير بالإشارة إلبه أن هله الطريقة التو سار عليها كل من أبى عبيدة والمراء والمبرد وابن فتسة 
انظر: البديع لابن المعتز/ 0/8 - 59» البرهان فى وجوه البيان/ ١6‏ معانى القرآن: ج١/‏ 50.». إعجاز القرآن 
للباقلانى ج١/ ١75‏ - 7 17٠ء2‏ الصناعتين/ /ا٠‏ 25 فقه اللغة وأسرار العربية/ »5١5‏ العمدة ج؟/”2»4 وهذا 
المنهج هو ما انتقده ضياء الدين بن الأثير المتوفى فى القرن السابع الهجرى بقوله: «إن عادة المنتمين إلى 
هذا الفن إذا سئلوا عن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب إلى الغيبة قالوا: كذلك كانت عادة 
العرب فى أساليب كلامهاء وهذا هو عكاز العميان كما يقال. ونحن ن إنما نسأل عن السبب الذى قصدت 
العرب ذلك من أجله» المثل السائر/ 156». أما المنهج التحليلى الذى عنى بتأمل تماذج هذه الظاهرة للكشف 
عن قيمها التعبيرية وطاقاتها الإيحائية فلم يبدأ فيما نعلم ‏ إلا على يدى الزمخشرى فى القرن السادس 
الهجرى ومن تابعه أو تأثر به من المفسرين والبلاغيين: وسوف نسترشد ‏ بعون الله بآراء هؤلاء وتحليلاتهم 
لبعض نماذج الظاهرة فى القرآن الكريم فى الفصل الثالث من هذا المبحث. 


وقال: 


ودعا الزبير فما تحركت الحبى 
ثم رجع إلى المخاطبة فقال: لو سمتهم آكل الخزير لطاروا 
وقال الطائى 
8 4 
وأنجدتم من بعد إتهام داركم 
فيا دمع أنجدنى على ساكنى نحد 
وقال جرير: 


طرب الحمام بذى الأراك فشاقنى 2 لازلت فى غلل وأيك ناضر”! 

ومما هو جدير بالملاحظة فى نص ابن المعتز أن مدلول الالتفات عنده لا ينطبق 
تمأم الانطباق على الظاهرة التى نحن بصددهاء فهو يضيق عنها من جهة؛ إذ لا نتضمنة 
حيث يشمل معها «الانصر افو م .معني إلى معنى14 0 وقد سبق أن ذكرنا أن مثل ها عذ! 
الانصر اف شى ء آخر غير ظاهرة التحول الأسلوبى. ولعل ابم المعتة دين أدرج هذا 
النوع فى مقهوم الالتفئات كان متأثرا بإشارة الأصمحى السابقة 0 يدعم ذلك لديا أن 
البيت ١‏ الب د ع اج كر ال ا ا ار 
وهو البيت التاتن من أبيبنات :خرويز هو (برواية أخرى) البيت الوحيد الذى أيد به 
الأصمعى مقولته عن التفاتات الشاعر ذاته. ' 

وأما قدامة بن جعفر ات /الالاه) فقد نحا بمصطلح الالتفات منتحى دلاليا آخر 
يختلف عن ذلك الذى رأيناه عليه لدى ابن المعتزء فهو يعده فى كتابه «نقد الشعر» من 
نعوت المعانى ثم يعرفه بقوله: 

«هو أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه. أو ظن بأن رادا 
يرد عليه قوله». أو سائلا يسأله عن سببه» فيعود راجعا على ما قدمه. فإما أن يؤكده أو 
يذكر سيبية 6 أو يحل الشك فيه . ا" 

ولا يعنينا هنا أن نستعرض الأمثلة الستة التى ساقها قدامة للالتفات» فبحسبنا أن 
نشير إلى أن بعضها يندرج تحت ما سمى لدى كثير من البلاغيين المتأخرين عن قدامة 
«اللاعتراض») وبعضها الآخر تحت ما أطلقوا عليه أسم «الاستدراك» ‏ وإنما الذى يعنينا 
هو الإشارة إلى أن هذا التباين فى تحديد معنى الالتفات بين رجلين متعاصرين كقدامة 

)١(‏ السابق: 2858 -09. ظ 
(9) نقد الشعر/ 717 . 


بن المعتز هو دليل واضح على ما كان يشوب استخدام هذا المصطلح فى تراثنا من 
خلط واضطراب فوج تلك الآونة العو استقرت يها 0 كادت معظم المصطلحات 
الملاغية . 


والواة ل 0 


0 0 اللي تعرضوا له بعد قدامة وابن المعت) فالمتتبع لمعنى الالتفات فين 
تلك المؤلفات يستطيع أن يميز بين ثلاثة اتجاهات متباينة فى تحديذده: 


الاتجاه الأول:. 0 
وهو ما ساير اممشاته نذانة لين عبار طن فرك سكو ا 00 
تحديدات 0 و كه مصطلحات بلااغية أخرى. . سن أصحاب هذا الآاتهحها 


طاهر البغدادئ (ت 0١1‏ 0 وحازم القرطاجنى (ت 1845ه): 
فالالتفات عند الحاتمى وأبى طاهر البغدادى هو بمعنى الاعتراض» يقول 


الحاتمى فى تعريفه: : «أن يكون الشاعر آخذا فى معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم د 
الأول ثم يعود إليه فيتممه » يكو فيما عدل يه مبالقة ف الآزل ويافة فى حستهه 


امال ايد ا ا 
معلقا على بيت جرير القامل: 


ع2 
ا 


ومعنى الالثنفات فيه أنه ل علق فالات ا ايك الغيث»» 0 
لم يكن ذلك التفاتا»7"" . 

وأما أبو هلال العسكرى فقد قسم الالتفات إلى ضربين: يدور تعريفه لأولهما 
حول معنأه عند اله ا أما البتات فيدور حول معناه عنك قدامة الذى نقل 
العسكرى نص عباراته دون ا 0 

وأما حازم القرطاجنى فالالتفات عنده هو ضرب مما أسماه: الاتعطاف بالكلام 
من جهة إلى أخرى أو من غرض إلى غرض آخرء وهذا الانعطاف لا يكون التفاتا كهنا 
يصرح حازم إلا إذا لم يكن القصد : مرخ ذكر الغرض الأول منذ البداية أن يكون تمهيدا 


٠١ حلية المحاضرة/ /ا6١. (؟) قانون البلاغة/‎ )١( 
.71١ وهذا المعنى كذلك هو مادار عليه تعريف الثعالبى للالتفات. انظر: فقه اللغة وأسرار العربية/‎ )7( 
. 11794 - 478 انظر : الصناعتين/‎ ):( 


واسيا دعر الثاني فالصورة الالتفاتية هى : أن جم بين حاشيتى كلاا مي ين متباعدى 

كن فأن-تسطف من إحداهما إلى الأخرى ١‏ انعطافا لي وولح 
تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة التحول)73 , - 

وبتأمل الشواهد اللتى ساقها حازم للالتفاث يتبين لنا أن التتحول الذى يعنيه ليس 

هو التحول الأسلوبى؛ بل هو الانتقال من معنى إلى معنى أو من غرض إلى غرضء 


وقول جرير 
طرب الحمام بذى الأراك فهاجنى 
لازلت فى غلل وأيك ناضسر 
وقول طرفة: 
فسقى ديارك غير مفسدها0 ص وب الربيع وديمة تهمى 
وقول ابن المعتز : 


صببنا عليها ظالمين سياطنا ‏ قطارت بها أيد سراع وأرجل 7 

فالسة 0 البلاغين :اسم 
«الاعتراض) والبيتان الثالث والرابع يندرجان تحت ما أسموه «التكميل» أو 
«الاحتراس»؛ ومن الصحيح أن فى البيت الثانى تحولا (أسلوبيا) عن طريق الغيبة 
(طرب الحمام) إلى طريق الخطاب (لازلت» ولكن ذلك ا عو ا و 
مدلول+الالعمابة فى ى البيت عند د حازء7؟) ٠»‏ بل هو لا يعنى إلا التحول عن معنى الل خبار 
عن الا غرض الدعاء له ٠‏ فكأن الشاعر لو قال:«لا زال فى غلل» لظل هذا 
الماك من تنو اهيف :| لالفارت عنده. وهذا ما يتضح من تقديمه لهذا اليتة.نقولة :أن 
يلتفت الشاعر عند ذكر شىء إلى ما له فى نفسه من غرض جميل أو غير ذلك. فيصرف 
الكلام إلى جهة ذلك الغرض »(4). 


.75076 7١15 منهاج البلغاء/‎ )١( 

(؟) انظر: السابق 710 .71١‏ 

(”) ومما يدعم ذلك لدينا أن حازمًا قد أشار فى موطن آخر إلى بعض صور هذا التحول الأسلوبى دون 
أن يطلق عليها مصطلح الالتفات. وذلك حيث يقول: وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير 
مخاطب. فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة» وكذلك أيضا يتلاعب المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على جهة 
الإخبار عن نفسهء وتارة يجعله كافا أو تاء فيجعل نفسه منخاطباء وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب» 
فلذلك كان الكلام المتوالى فيه ضمير متكلم أو مخاطب لايستطاب . .»2 انظر السابق/ /75. 

1 .71١6 / السابق‎ )5( 


الأتحاه الثانى: 

وهو ما اتسعت فيه دلالة مصطلح الالتتفات فشملت مع ظاهرة التحول الأسلوبى 
ظواهر بلاغية أخحرىء» ومن أبرز الذين ساروا فى هذا الاتجاه ابن رشيق القيروانى 
(ت 5ه40ه) فى كتابه «العمدة»., فالالتفات عنده يشمل التنويع بين الضمائر والانتقال 
و معنى إلى معنى»كما يشمل معانى الاعتراض والرجوع والتتميم أو (الاحتراس) 
والاستدراك كما هى عند كثير من البلاغيين7١؟‏ - يتضح ذلك من خلال الأمثلة الكثيرة 
التى عرضها ابن رشيق فى مبحث الالتفات» والتى تتقاسمها تلك الألوان», كما يتضح 
أيضا ‏ من سوقه لتحديدات السابقين غليه ‏ المتبايتة - لمعنى الالتفات ذون أن يرجح 
من بينها تحديدا يرتضيهء الأمر الذى يدل على أن المصطلح فى نظره صالح لاحتوائها 
جميعاء ولعل مما يؤيد ذلك أنه قد أشار فى هذا المبحث إلى تفرقة ابن المعتز بين 
الالتفات والاغتراض “ثم عقب بما يشعر بعدم ارتياحه إلى التفرقة بينهماء فهو يورد قول 


ن ؤأنت منهم20 رأوك تعلموامنك المطالا 

ثم يقول : فقوله «وأنت منهم' ا ابذاك ار 
وجعله بابا عا جيعد الالتفات وسائر الناس يجمع بينهما” ». 

وممخ سان فى هذا الاتجاه الفخر الرازى (ت 5١7ه) ‏ - ففى كتابه «نهاية الإيجاز 
فى دراية الإعجاز» ينقل رأيين مختلفين فى تحديد معنى الالتفات (دون أن يرجح واحد 
منهما على الآخر): الأول يقصره على التحول من نوع من أنواع الضمائر إلى آخرء 

والثانى يجعله مرادفا لمعنى «التذييل» حيث يعرفه بأنه «تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية. 

إياه ة فى المعلى لكرة شمينا له على ا ا وقل جاء الحق 
وَرَهق الباطل إن اال كان رهق 174 [الإسراء: 4 ]. 

ومن أصحاب هذا الاتجاء(؟») كذلك ابن أبى الإصبع المصرى (ت 1605ه) ‏ فهو 
يورد فى كتابه «تحرير التحبير» تعريفى ابن المعتز وقدامة السابقين على أساس أن كلا 
منهما يمثل نوعا من الالتفات» ثم يعقب قائلا : «وفى الالتفات نوع آخر غير النوعين 


)١(‏ انظر: البديع/ 209 مفتاح العلوم/ -١6م1كء‏ الإيضاح/ 5754. الطراز: ج5/ ١,5‏ 1,5١ء‏ نهاية 
الإيجاز/ 2.781 البديع فى نقد الشعر/؟ , /ا/١‏ ومابعدها. 

(0) انظر : العمدة/ ج؟/ ه 4‏ /ا4. وكذا إعجاز القرآن للباقلانى ج١/‏ 1785 ١75‏ 

() نهاية الإيجاز/ /581؟ ‏ 758/4. 

(4) ومن هؤلاء أيضا المظفر بن الفضل العلوى (ت 505ه) الذى شمل الالتفات عنده المخالعة بين 
الضمائر والاعتراض والاحتراس. انظر : نضرة الإغريض .١١8/‏ 


المتقدمين. وهو أن يكون المتكلم آخذا فى معنى فيمر فيه إلى أن يفرغ ف الععيا يد 
على وجه ماء فيعرض له أنه متى اقتصر على هذا المقدا ر كان معناه مدخولا من وجه 
غير الوجه الذى بنى معناه عليه. فيلتفت إلى الكلام فيزيد فيه ما يخلص معناه من هذا 
الدخل كقول شاعر الحماسة 
بلى كل من تحت التراب بعيد...1(0) 

و غير حاف أن هذا النوع الثالث الذى يعذده ابن أن الإصبع الكام ما 
أطلق عليه كثير من البلاغيين اسم «الاستدراك». 

الاتحاه الثالث: 

وهو ما حلص فيه مصطلح الالتعات لظاهرة التحول الأسلوبى. وارتبطت دلالحة 
بدأ هذا الاتجاه فى تفسيره (الكشاف)» وتابعه فيه كثير من المفسرين والبلاغيين منهم 
اين الأثير والزر كشى والعلوى والسيوطى والسكاكى وأتباع مار مسحة . 

وقد ترتب على استقرار المصطلح إزاء الظاهرة لدى أصحاب هذا الاتمجاه (أو 
واكبه فى الأقل) تطور ة فى الطريقة التى عولجت بهاء ولعله ليس من قبيل المصادفة أنا 
لآ نكاد نعثر فى 'تراثنا البلاغى قبل الزمخشرى على تأصيل نظرى لتلك الظاهرة» هذا 
فضلا عن أن التحليل الفنى لنماذجها لاستكناه أغوارها الدلالية. والكشف عما تزخر به 
من إيماض وإيحاء لم يبدأ كما أشرنا منذ كليل الا مج بداية هذا الاتجاه. 

والحق أن التأرجح والاختلاف اللذين تعرض لهما مصطلح الالتفات فى 
الاتجاهين السابقين لم يكن له فيما نرى ‏ ما يبرره. واذللتة لسوتي : 

أولهما: قوة التماثل والملاءمة بين ممهوم الظاهرة والدلالة اللغوية للمصطلح ؛ | 
كلأهما يدور كما أسلفنا القول ‏ حول معنى الخروج أو التحول. 

أما الثانى: فهو أن الظواهر البلاغية الأخرى التى تجاذبت المصطلح فى هذين 
الاتجاهين كالاعتراض أو الاستدراك أو الاحتراس أو التذييل. .. إلخ قد ظفر كل منها 
فى 'تراثنا البلاغى بمصطلح محدد هو أكثر ملاءمة لها وأجدر بالدلالة عليها من مصطلح 
الالتفات. 

إن هذا الخلط فى استخدام المصطلح هو ما انتقده ‏ بحق ‏ أحد البلاغيين فى 


وه 


تت 32 


(١)انظر:‏ تحرير التحبير / 11 


القرن الثامن الهجرى وهو (أبو الاسم السجلماسى» : فهو بو رات معنى الالتفات عنك أبن 
المعتز «انصراف المتكلم عن الإخبار إلى الممخاطبة وعن المخاطبة إلى الإخبار) ثم 
فيقول : 

«غلط من عدهما نوعا واحدا غير متباين . ونحن فلما ألفيناهما معتييرن مشاينين 
واسمين » والأسماء فى أصل الوضع ىور على التسيايق؟ وذلك بالذات والاشتراك فبها 
بالعرض فضصلاء وأنزلنا كل واحد متهما نوغا فى الجسن الذئ: يرئقى إليه». ويقتضى 
الدخول تحته. وخصصناه بأتسنا الاأسهية اليج فخصصنا هذا النوع بأسم الالتفات» 
وخصصنا النوع الآخر باسم الاعتراض. . وفاقًا فى الأول لاستعمال الاسم عند 
للمعنى الذى يلقبه النحويون كذلك» وإن كان المعنى البلاغى أعم وضعا» "١7‏ . 

على أن هؤلاء البلاغيين الذين اتفقوا. فى الاتجاه الأخير . على ربط ممصطاح الالتفات 
بالظاهرة قد اختلفت طرائقهم. بعد ذلك. فى تناوله وتباينت نظراتهم إليه على نحو يؤ كد ما سبق أن 
لاحظناه من قبل من أن مصطلحا من مصطلحات البلاغة لم يتعرض في تر اثنا لمثل ما تصر طن لله 
مصطلح الالتفات من تذيذب و ضطرابء ونود. فيما يلي . أن نتو قف إزاء ثلاث من نقاط هذا 
الاختلاف كى نجلى وجه الخلاف حولها من جهة, والرأي الذى نميل إلميه فى كل منها من جهة 
أخرى, وتلك النقاط هىي: 0 
() محال الالتفات. 
(ب) وظيفته. 

(أ) محال الالتفات. 

فمن هؤلاء البلاغيين من جرى على نهج ابن المعتز فى تضصييق دائرة الالتفات 
وقصرها على لون واحد من ألوان الظاهرة هو «المخالفة بين الضمائر» ومنهم من ذهب 
إلى توسيع تلك الدائرة حتى شملت إلى جانب هذا اللون ألوانا أخرى تماثله فى مسلكه 

أما الفريق الأول فهو جمهور البلاغيين أمثال الزمخشرى والسكاكى والخطيب 
الفزويتئ والبلاغيين المتأخرين الديخ عنوا بشرح كتاب (التلخيص» لهذا ال 


. 447 المنزع البديع/‎ )١( 


(0)انظر: الكشاف ج١/١.‏ مفتاح العلوم 4.887 الإيضاح/ 04 شروح التلخيص: ج١/‏ 157 
ومابعدها. كر 
9 4 
سر يجيا 


وأما الفريق الثانى فمن أبرز أعلامه ضياء الدين بن الأثير (ت 17017 ه)ء فقد قسم 
الضمائر» وهما: الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب» وعن الخطاب إلى الغيبة» أما الثالث 
فهو المخالفة فى مجال الصيغ. وهو ما عبر عنه بقوله : «الرجوع عن الفعل المستقبل 
إلى فعل الأمرء وعن الفعل الماضى إلى فعل الأمرء والإخبار عن الفعل الماضى 
بالممقفل بوغره المبعة امام 109 . 

وفى كتابه «الجامع الكبير» يضيف ابن الأثير إلى المجالين السابقين الالتفات فى 
(امجال العدد) وهو ما عبر عله بقوله: 

«الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع؛ ومن خطاب الجمع إلى خطابي 
الواحدء فمن ذلك قوله تعالى :8 وأوحينا إلئ موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمدين 4 [يونس: ممع 7" . 

ومما هو جدير بالملاحظة فى هذا المقام أن ابن الأثبر قد أدرج في است_شهاده 
للالتفشات ون محال النضمائر قوله عر واجل  :‏ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 


#أنعمت» ! 
يمن إلى مخال: الفسمائر؛ ذلك لأنه ليس فى قوله سبحانه #غير المغضوب# ضمير 
غيبة يعود على المولى عز وجل حتى يصح القول بالعدول عن ضمير الخطاب إليه!؟), 
والذى نراه هو أن مجال الالتفات فى الآية الكريمة هو «الإسناد» حيث أسند فعل النعمة 
إلى ضمير الخطاب العائد على المولى سبحانه فى التعبير الأول. ثم عدل عن ذلك 


الأهناة فين التعبير الخاديه 

ننس العكتيت ل عيدازة ناي !لايور التعليق على الآية ذاتها تفيد ما نقرره الآن 
ار أن الإسناد هو مناط الانتقال أو «مجال الالتفات» فيهاء فهو شو دكن نبتاطظة 
الرينه تارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه» وكذلك ترك مخاطبته بإسناد 
النصتب إلبه تعظيم لخطانه)0" أى آذاناين الأتر ايها تر افد أضاب فى لمح 
الظاهرة و روعاق نوكن كانة الطر ايفن لفيا + 


الم 


لى الغيبة :فى "غير 'المغضوب 29‏ والواقع أن الالتفات فى تلك.الآية لا 


. ١15 المثل السائر/‎ )9( .٠١ ١ الجامع الكبير/‎ )١( .١19 556 انظر : المثل السائر‎ )١( 

(4) وهذا مائبه إليه السبكى ‏ بحق ‏ حين قال: الفاعل فى «المغضوب» لم يذكر بالكلية» فكيف يقال: 
انتقلنا إليه على سبيل الالتفات؟ انظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص ج١/578‏ - وانظر : تفسير ٠‏ 
أبى السعود ج١/9١.‏ ش 

(5) المثل السائر/ ١171‏ . (5) سوف نرى فى الفصل الثالث .بعون الله أن الالتفات فى 


هذا المجال «الإسنادا قد تحقق فى مواطن كثيرة من القرآن الكريم. 


لقد كان لتوسيع دائرة الالتفات على هذا النحو لدى ابن الاثير أثروات على ما نهدو 
لدى بعض اللاعيين لين درسوه بعذه» يتجلى ذلك بطل سني المثال - فى تعريف 
يحيى بن حمزة العلوى (ت 14لاه) للالتفات بقوله : «العدول من أسلوب فى الكلام 
إلى أسلوب آخر مخالف للأول» وقد بين العلوى السر فى إيثاره لهذا التعريف بقوله : 
«وهذا أحسن من قولنا: هو العدول من غيبة إلى خطاب» ومن خطاب إلى 
غيية ؛ أن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها والحد الكادئ إنما هو مقصور على الغيبة 
والخطاب لا غيرهء ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى إلى المضارع» وقد 
كرندعلن غكنى للك فلهذا كان الجن الأرل عو افو دوق غير 
ويشير نلو الدين الرركشى رت 5هلاه) ا أن مما يقرب من الالتفات التحول 
فى «مجال العدد» ثم يتتبع أقسامه | لسكة ال ل ا 
0 (الإفراد. التثنية . بت إلى الحالين الأخريين مستشهدا ببعض الشواهد التى 
ساقها ابن الث 250 , 


وقد نقل الزركشى فى كتابه رأيا لبعض البلاغيين مؤداه أن المخالفة فى البنا 
النحوى للجملة تعد التفاتا فهو يقول: 

«وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى : «والموفون بعهدهم 4 ثم قال: 
« والصابرين في البأساء والضراء 4 [البقرة : اع - وقوله: ( والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الركاة # [ النساء : دوع 2009 

والحق أن هذا الاتجاه الذى بدأه ابن الأثير والذى لم يكتب له الذيوع فى مسيرة 
البحث البلاغى هو فيما نرى ‏ اتجاه صائب؛ وذلك فى ضوء ما لاحظناء من قبل من 
دوران الدلالة اللغوية للالتفات حول معنى الخروج أو التحول عن المألوف. إذ من 
الطبيعى دابكاء على ذلك أن تتسع دلالة الالتفات (فى معنأه لب 
ظاهرة الخروج أو التحول الأسلوبى بكل تجلياتها أو صورها المععووة2 2 ولعل 
هو ما عناه بعض البلاغيين المتأخرين الذين عرفوا الالتفات بأنه «نقل الكلام من حالة 
الل نقالة اخوى مطلق7 : 


7783 774 انظر: البرهان فى علوم القرآن ج”/‎ )١( .777 الطراز ج؟/‎ )١( 
. 770 وانظر: الإتقان فى علوم القرآن ج 857/7 4817. (") البرهان : ج”/‎ 

(:) على هذا الأساس كان رسا كا لي د اسه سونال لضن 
التى أشار إليها ابن الأثير ومن تهج نهجه من البلاغيين. ويتضمن كذلك ألوانا أحرى من التحول لم يتلفتوا 
إليهاء أو التفينها إليها ول , يدرجوها تحت مصطلح الالتفات» وذلك كالتحول فى مجال الأدوات أو التحول 
المعجه ىغ وكا غودة إلى تفصيل ذلك كلة قن لغة القران الكرية كى 'الفصل الغالت . 

(5) انظر: عروس الأفراح - ضمن شروح التلخيص ج١/114.‏ 


على أن الخلاف فى تراثنا البلاغى حول تحديد مجال الالتفات لم يقتصر على 
حصره أو عدم حصره فى نطاق الضمائر؛ إذ إن الذين اتفقوا على حصره فى هذا النطاق 
قد اختلفوا بعد ذلك على رأيين : 

الرأى الأول تن وعواننا مسق بغلنه الن متشرق در ناهه المكياكفن ب بومكوادة: أن 
الالتفات يتحقق بإحدى صورتين: أولاهما: تحول التعبير عن المعنى الواحد من نوع 
من أنواع الضمائر الثلاثة (التكلم. الخطاب. الغيبة) إلى نوع آخر منهاء والأخرى: هى 
التعبير بأحد هذه الأنواع فى مقام يقتضى غيره. 

أما الرأى الثانى ‏ وهو ما جرى عليه جمهور البلاغيين ‏ فمؤداه أن الالتفات لا 
يتحقق إلا فى الصورة الأولى. فالعلاقة بين الرأيين هى ‏ على حد تعبير المناطقة ‏ 
عتدهم التفات عنده (السكاكى) من غير عكس0( , 

وقد تجلت ثمرة هذا الخلاف فى تحديد أصحاب الرأيين لمواطن الالتفات كن 
أنيانت الترئ الفسن: التى ديقو لفيها : 


تطاول ليلكك بالإئتمد ونام السخلى ولسم تسرقسد 
وتات وتات ل بحيال كليلة ذى العاثر الأرمد 


التفاتاء أما فى أولها ففى التعبير بالخطاب فى مقام التكلمء وذلك فى قول الشاعر 
- وهو يعنى نفسه ‏ «تطاول ليلك» إذ المقام يقتضى أن يقول «تطاول ليلى»» وأما فى 
البيك: الثاتى قفى التتحول عن طريق الخطات + المائل فى البسيت الآول: ب إلى طويق 
الغيبة فى قوله «وبات وباتت له ليلة»» وأما فى الثالث ففى التحول عن طريق الغيبة ‏ 
فى البيت الثانى - إلى التكلمء وذلك فى قول الشاعر «من نبأ جاءنى00" . 

والثالث بحسب » أما التعبيير. بالخطاب فى مقام التكلم أو بعبارة أخرى ‏ مخاطبة 
الشاعر نفسه فى البيت الأول فليس فى نظر هؤلاء من الالتفات بل هو من باب 


.41/ الإيضاح/ 75 . (؟) انظر: الكشاف ج١/١٠ ومفتاح العلوم/‎ )١( 
والطراز : جل١/ 7 4لاء وكذا: شروح‎ »١77 انظر: الإيضاح/ 2/5 هلالاء المثل السائر/‎ 
التلخيص ج١/ ”177 ومابعدها.‎ 


والحق أن الرأى الذى تبناه جمهور البلاغيين فى هذا الصدد هو فيما نرى.- 
أقرت إلى الصنوات» ذلك أنه ليس ثمة تحول أو نقل فى إيراد نوع من أنواع الضمائر فى 
مقام يقتضى سواهء أو لنقل ‏ بعبارة أخرى - إن النقل الذى نلحظه فى مثل هذا الإيراد 
إنما هو نقل تقديرق عما تقتضيه مواضعات (اللغة) وليس نقلا أسلوبيا متجسدا ‏ بطرفيه 
فى نسيج (الكلام)ء ولعل ذلك ما عناه الخطيب القزوينى بقوله :”. . لأن الانتقال إنما 
يكون عن شىء حاصل ولتمس يوذل وما أراده أبو حيان التوحيدى بقوله:«لأن 
الالتفات من عوارض الألفاظ لا من التقادير الحاو 2 

(ب) وظيفة الالتفات: 

الوا سيل لين الع أن الزمخشرى هو أول من بدأ التأصيل النظرى لظاهرة 
الذلتفات: وهنا شير اين أنه أول من عنى ببيان القيمة الفنية لتلك الظاهرة» وقد سايره 
فيما ذهب إليه فى هذا الصند كثير من البلاغيين الذين جاءوا بعده أمثال السكاكى 
والقزوينى والعلوى وعيرهم.. ْ ْ 

ومؤدى رأى الزمخشرى فى ذلك أن الالتفات يحقق فائدتين: إخداهما: عامة - فى 
كل صوره .وهى إمتاع المتلقنى وجذت انتباهه بتلك النتوءات ف الليهي ركه الت 0 
يتوقعها فى نسق التعبير » والأخرى نخاصة تتمثل فيما تشعه كل صورة من تلك الصور 
يي 00 الدناق الى ترد فيه عن إيحاءات ودلالات خاصة. يقول الرمخشرى 
في دللك 1 ا 

ظ «لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط 
السامعء وإيقاظا لالإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد» وقد تختص موافعه 
م 

ا الأثير فقد نحا باللائمة على الزمخشرى لربطه قيمة الالتفات بتأثيره فى 
الما وذلك لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كما يقول: 

(إذا لم يكن إلا تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء اللدنإن ذلق ؤليل على أن 
السامع يمل من أسلوب واحد فينقل إلى غيره ليجد نشاطا للاستماعء وهذا قدح فى 
الكلام لأ وضاك لع ولى :لما إلى الزمخشرى ما ذهب إليه لكان إنما يوجد ذلك فى 
الكلام المطول. ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك» ثم ينتهى ابن الأثير إلى بيان قيمة 
الالتفات فى نظره فيقول : 


54 الإيضناح / دب (؟) البحر المحيط: جدا/‎ )١( 
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واحدة ) وائما هو مغشصور عسلى العناية بالمعنى المقصود. وذلك المعنى يتشعب شعبا 
4 00 


ين للا تنعحصر » وإنما يوّنى بها على جلدتا الموضع اللي ترج فيه 


إن الغزظن الموحب لاستسيمال هذا النوع من الكلام لا يجرى على وتيرة 


والحق أن ابن الأآثير قد تجاوز حد الإنصاف فى نقده للزمخشرى فى هذا 
الصدد؛ إذ إن ظاهرة الالتفات هى ‏ كما سنرى بعد قليل ‏ إحدى الظواهر الأسلوبية 
التي لا مشاحة فى إثارتها للمتلقى ولفت انتباهه بما فى بنيتها اللغوية الخاصة من 
خروج - غير متوقع - عن مألوفه. هذا فضلا عن أن الزمخشرى لم يقصر قيمة الالتفات 
- كما يبدو من نقد ابن الأثير له - عن مجرد إثارته للمتلقى». بل لقد أشار كما رأينا إلى 
فائدته أو وظيفته التعبيرية الخاصة التى ركز عليها ابن الأثير» ولعلنا نلاحظ أن عبارات 
ل فى هذا المقام لا تعدو أن تكون تفصيلا لعبارة الزمسخشرى السابقة «وقد 
تختص مواقعه بفوائد» . 

ومن العجيب حقا أن تحليل ابن الأثير لقيمة الالتفنات أو فائدته فى معظم 


0 


52 ع 
أل رسيس ن 
م مسر 0 


( م موقع الالتفات 5 خريطة البحث البلاغى: | 
فدحن حين نتصفح كتب التراث البلاغى نجد أن الالتفات ينسب تارة إلى علم 
البيان وأخرى إلى علم المعانى وثالثة إلى علم البديع . وهو لون من التأرجح لم يتعرض 
لمثله _ فيما نعلم ب مبيعحتث آخر من مباحث البلاغة . 
لقد كان أمر هذا التأرجح هينا يسيرا لدى البلاغيين الذين لم تتمايز عندهم ‏ على 
نحو حاسم تلك المصطلحات الشلاثة (المعانى . البيان. البديع) ولم يتحدد كل منها 
بميدانه المستقل ومباحثه الخاصة» فليس هناك كبير فرق على سبيل المثال ‏ بين 
الصو ابرف لاقي لذ تقاف الدع يصرح بأنه «خلاصة علم التضانا نان موود العلوى 
صاحب الطراز له حيث عده نوعا من «علم المعانى»”؟)2؛ إذ إن مدلول علم المعانى 
لدى الأخير لا يكاد يختلف عن مدلول علم البيان لدى الأول. فكل منهما يعنى ‏ لدى 
صاحبه ‏ ما نعنيه الآن بمصطلح «علم البلاغة». 
)١(‏ المثل السائر/ ١١6‏ . 
() انظر: المثل السائر/ ١١ ١568‏ وقارن بالكشاف ج/ 2.448 2/145 الات 395, 1554 وج/ م9 
1 الل 


8 المدن الات 53 
(5) الطراز: ج7/١7.‏ 


آما الى التسكاكن وأتباع مسف لبن يعاود لاك المفييوا اا ار 
وأصبح كل منهأ لديهم عنوانا لعلم خاص محذد الملامح مستقل فى ميدانه وغايته عن 
الآحرئن ‏ فإن هذا التأرجح لا يعد أمرا هينا أو شكليا؛ إذ إنه يصبح ‏ حيتئذ ‏ أمارة 
تناقض واضح فى تصور طبيعة الظاهرة» وتمثل قيمتها الفنية أو دورها التعبيرى . 

نجد هذا التناقض واضحا فى مسلك السكاكى إزاء الالتفات» فلقد عالجه معالجة 
مفصلة فى نطاق بحثه لعلم المعانى». ثم عده بعد ذلك وجها من «الوجوه المخصوصة» 
التى ذيل_بها كتابه بعد أن فرغ من علمى المعانى والبيان» تلك الوجوه التى أصبحت 
لدى تابعيه هى ميذان «علم البديع؟. ومغزى هذا التأرجح أن ظاهرة الالتفات فى تصور 
السكاكى (حسبما يقرره فى كلا الموطنين) تسمو تارة فتكون ذات دور حيوى فى بلاغة 
التعبير أو «مطابقة الكلام لمقتضى الحال»» وتنحط أخرى فلا تعدو أن تكون مجرد 
حلية خارجية أو طلاء شكلى للأسلوب شأنها فى ذلك شأن تلك الوجوه المخصوصة 
اللتى بده اللكاكي وكيا رعولة «كقر هيضار زلنها المضيلة تين الكالاء 1 

لقد استمر هذا التأرجح لدى أتباع مدرسة السكاكى» وحاول بعضهم تفسيره أو 
تبريره بقوله: 

ذكر الالتفات فى علم المعانى صحيح ؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة الإصغاء إلى 
الكلام واستحسانه» فيتوصل إلى ذلك بالالتفات» وقد يراد مجرد تحسين الكلام من 
غير مراعاة المطابقة» وعلى هذا كان الالتفات فى نظر هؤلاء من مباحث العلمين من 
حرا ال ار ظ ظ 

' على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لدى أتباع تلك المدرسة؛ إذ إن بعضهم قد 

صرح بأن مبحتث الالتفات كما يصلح للانتماء إلى علم المعانى وعلم البديع هو 
صالح كذلك ‏ للانتماء إلى «علم البيان»: «من حيث إنه من أفراد خلاف مقتضى 
الظاهر الذى هو من أفراد الكناية المبحوث عنها فى البيان؛ لأن التصريح إيراد لفظ 
ظاهر الدلالة من غير اعتبار معتبرء والكناية بخلافهء ومقتضى الظاهر من الأول. 


1 250 
وخلافه من الثانى» 0 


- هذا لايعنى أن السكاكى هو أول من قسم علوم البلاغة كما تردد كثيراء فالتقسيم الثلاثى لتلك العلوم‎ )١( 
إلى هذا الرجل أو أتباع مدرسته هو وضع. كل قسم من الأقسام الثلاثة تحت واحد من المصسطلحات الثلاثة‎ 
(المعانى. البيان. البديع). انظر بحثنا: فكرة الفصل بين علوم البلاغة : نشأتها وتطورها فى أحضان قضية‎ 
15 . الإعجاز القرانى . منشور بحوليات كلية دار العلوم . العدد الثانى عشر  أبريل‎ 

(6) انظر: ممتاح العلوم/ 5/. ولاك امأ ٠‏ 

ضوف انظر : مواهب المتاح/ أن يعقو ب المغربى . صمل شر وح التشلخيص نرف 8 


والحق أن هذا التأرجح إزاء ظاهرة الالتفات هو أمر يثير الدهشة حقا من هؤلاء 
البلاغيين الذين أقاموا الحدود ونصبوا الحواجز بين مصطلحات تلك العلوم الثلاثة؛ أما 
ما قيل فى تبرير هذا التأرجح فلا يعدو أن يكون ضربا من الفروض الذهنية التجريدية 
التى غطت مساحة عريضة من ميدان البحث البلاغى فى تلك العصور المتأخرة فأصابته 
بير قليل مسن التحجر والجمود. ولعلنا نلاحظ أن ظاهرة الالتفات في مما تلك 
التبريرات قل غدت مسيخا شائها أو صورة باهتة تنحصر وظيفتها كدر إصغاء السامع 
أو لنقل تسليته حيناء وتحسين الكلام دون أدص علاقة لها بموقفه أو مقامه حينا آخر . 

على أننا لو نظرنا إلى طبيعة الميدان الذى حدده هؤلاء البلاغيون أنفسهم لكل 
علم من تلك العلوم الثلاثة لما وجدنا ما يبرر نسبة الالتفات إلى غير علم المعانى ؛ 
فميدان هذا العلم حسب تعريفهم له هو «خواص تراكيب الكلام»217 أو «أحوال اللفظ 
. العربى)”2©2» ومدلول هذا أو ذاك هو بعينه مدلول مصطلح «معانى النحو» الذى أدار عليه 
عبدالقاهر الجرجانى نظريته الشهيرة فى النظم 7" فبتأمل المباحث التى حدد بها هؤلاء 
البلاغيون نطاق هذا العلم كالتقديم والتأخيرء والذكر والحذفء. والتعريف والتنكيرء 
والقصسرء والفصل والوصل . إلخ ع نحدها تنضصوى بشكل أو بآخر شضىُْ دائرة ااصسعانى 
النحو» بالمفهوم الواسع لها عند عبدالقام (5) 
الالتفات من بين تلك المباحث أمرا غريبا؛ إذ إن الضمائر أو الصيغ أو الآأدوات أو ما 
إلى ذلك مما تتحق فيه صورة الالتفات فى نظرهم هى من معانى النحو بهذا المفهوم . 

أما علما الميان والبديع فلم يكل هناك ما يسوع نسبة الالتفات إليهماء أما الأول 
فلأن ميدانه ينحصر - حسب تعريفهه”*! له فى ألوان الدلالة المجازية التى لا ظل لها 
فى صور الالتفات» وأما الثانى فلأنه يدور حول القيم الجمالة الى نيا عنخ البدن 
أو مراعاة النظير أو ما إلى ذلك أى أن كلا من العلمين يدور فى مجال آخخر غير مجال 
المعانى النحوية أو الوظيفية التى تتشكل فى إطارها صورة الالتفات حسب تصورهم. 


3 الأمر الذى يبدو معه تر ددهم فى عد 


.7١ انظر: مفتاح العلوم/‎ )١( 

(90) انظر: الإيضاح/ ١8‏ . 

(*) انظر : دلائل الإعجاز / 15 18. 

(4) فتلك المعانى كما حددها عبدالقاهر تشمل كل المعانى الوظيفية (غير المعجمية) نحوية كانت أو 
صرفيةء انظر بحثنا للدكتوراه: المعنى فى البلاغة العربية/ 47 . 

(0) انظر : مفتاح العلوم/ 2١5٠‏ الإيضاح/ .5١6‏ 


أذ[ 


يعد الالتفات (ومعه كثير من الألوان البلاغية) من الظواهر التعبيرية التى 
علم الأسلوب برصدها وتحليلها فى لغة الأدب» والواقع أن ميدان هذا العلم الناشئ فى 
أحضان علم اللغة الحديث يتداخل (ولا أقول يتطابق) تداخلا بينًا مع ميدان علم البلاغة 
العربية فى صيغته التى استقرت منذ بضع مئات من الأعوام .. وهو تداخل لايرتد إلى 
علاقة تأثير وتأثر بين العلمين». بل إلى تلاقيهما من حيث التوجه أو الغاية؛ إذ إن وظيفة 
كليهما هى : التقاط الثو عات أو التحولاات التعبيرية فى لغة الأدب للكشف عن شحناتها 
التأثيرية أو الدلالية. 


ومن الصحيح ‏ والطبيعى كذلك ‏ أن تكون بين علمى البلاغة والأسلوب 
اعتاكفاف1 ' وقوارق تدرقه إلى ولف المه الزمى القاصنل نين لشاتيها مد احنية ؛ 
واختلاف الأطر الثقافية المواكبة لتلك النشأة فى كل منهما عن الآخر من جهة أخرى. 
ولكن من الصحيح أيضا أن بين هذين العلمين ‏ إلى جانب هذه الاختلافات - تلاقيا 
واتفاقا فى كثير من المنطلقات والمبادئ التى لا يستطيع أن يتجاهلها باحث منصف . 

إننا ندذوك أن إثبات التلاقى ؛ تين عدين العلسسة على نحو هلمى يتطلبه عسقد 
مقارنة دقيقة مستقصية بينهماء ا ما تضيق دونه خخمطة هذا البسحث دي يركة علين 
لون واحد من ألوان البلاغة. غير أن ماسنحاوله فى هذا الفصل من ال: لنظر إلى هذا اللون 
(كما هو فى رؤية البلاغيين) فى ضوء مبادئ علم الأسلوب سوف يقدم ‏ فيما نأمل - 

من الأدلة المقنعة فى طريق هذا الإثبات . 
رأينا فى الفصل السابق أن نظرة البلاغيين إلى أسلوب الالتفات قد شايها غ 

قليل من 0 الخلاف حوله. وهنا نشير إلى أننا لو نحينا نقاط هذا الخلاف 0 
فستجد أن هناك ا اتفاقا بين هؤلاء البلاغيين جميعا على حقيقة أن هذا اللون البلاغى هو 
ضرب من التحول أو العدول فى مسار التعبير» وهذا التحول أو العدول هو كما سنترى 
الآن ‏ جوهر الأسلوب فى نظر المعاصرين؛ ومن ثم كان من الطبيعى أن ترتكز 
تحليلات البلاغيين لصور الالتفات: غلن كقيرف السادى التو حددها واستند إليها علم 
الأسرلوتتة: 

وتوضيحا لتلك المقولة نود أن نقيس صورة الالتفات فى تراثنا البلاغى إلى 
مدلول كل من المصطلحات الأسلوبية الثلاثة التالية والتى يمثل كل منها معيارا لتحديد 
مفهوم الأسلوب أو رؤية له من زاوية خاصة». وتلك المصطلحات هى: 


)١(‏ انظر: مدخحل إلى علم الأسلوب د. شكرى عياد/ 6 4 ومابيعدها. علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته د. صلاح 
فضل/ ١5١9‏ ١غ‏ الأسلوبية والأسلوب د. عبدالسلام المسدى/ 7؟0. 


.رايتخالا-١‎ 

"_الانحراف. 

*باالسياق: 
أولا: الاختيار: 
على العنصر الأول فى ثلاثية التوصيل (المرسل - الرسالة ‏ المتلقى)» فالأسلوب فى 
هذا المنظور هو (إفراز لغوى» لتجربة مبدعه دال بخصوصية ملامحه على تفرد هذا 
المبدع. وتمايزه بخصائصه أو طاقاته النفسية والشعورية والإبيداعية من سوأه» ومظهر 
هذا التفرد أو تلك الخصوصية فى أسلوب ما هو مجموعة الظواهر أو المسالك التعبيرية 
التى يؤثرها الشاعر أو الأديب دون بدائلها (التى يمكن أن تسد مسدها)؛ لأنها فى نظره 
- دون تلك البدائل ‏ أكثر ملاءمة لتصوير شعوره وأداء معانيه. 

من هذه الزاوية كان تعريف الأسلوت بأنه «مظهر القول الذى ينجم عن اتحتيار 
وسائل التعبير» هذه الوسائل التى تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو 
الكاتب»)» أو هو (اختيار الكاتب لما من انه أن يحرج بالعبارة عن حيادها ويتقلها معنن 
درجتها الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه)ء أو هو «تفضيل الإنسان بعض طاقات اللغة 
على بعضها الآخر فى لحظة محددة من لحظات الاستعمال»», أو هو «انتقاء يقوم به 
المنشئ لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف 00 

لقد أشرنا منذ قليل إلى نشأة علم الأسلوب فى كنف علم اللغة الحديث» وهنا 
نشير إلى أن الأصول النظرية لهذا الاتجاه الذى نحن بصلدهه تتجذر فى تفرقة دوسوسير 
(العالم اللغوى الشهير) بين اللغة والكلام» فاللغة عندك ااسوسير) شَى ميجموعة النظم 
والرموز المجردة المختزنة فى أذهان أبناء الجماعة اللغوية الواحدة» أما الكلام فهو 
التحقق الفعلى لتلك النظم والرموز فى استعمال (منطوق أو مكتوب) بعينه'" . 

وعلاقة الكلام باللغة ‏ على أساس هذا الفارق بينهما ‏ ليست علاقة تطابق 
دائكمالء وإلا لما كان هناك فحرق بين استعمال واستعمال» أجل : إن المتكلمين من أبناء 
اللعة الواحدة يغتر فون من معين واحد ويراعون نظاما لغويا واحداء ولك يقئ ع ذلك 
أن لكل منهم طريقته الخاصة فى هذا الاغتراف. ونهجه المتميز فى تلك المراعاة؛ إذ 


. 39 الأسلوب/‎ »٠١ 3*7 77١ الأسلوبية والأسلوب/‎ »٠١١ انظر تلك التعريفات فى: علم الأسلوب/‎ )١( 
انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ 7 /107اء دور الكلمة فى اللغة/ /ا0 : ش‎ )1١( 


ألفاظ اللغة دون مرادفاتهاء وله كذلك ‏ طريقته المتفردة فى بناء الجمل والربط بينها 
كما يتجلى ذلك مغلا - فى استعماله لبعض الصيغ دون بعضهاء أو إيثاره لأدوات 
بعيتها دون أخرى. . ومغزى ذلك كله أن هناك فى استعمال كل فرد مجموعة من 
الخصائص أو السمات اللغوية التى تميزه. وتلك الخصائص أو السمات هى فى نظر 
الأسلويين «اشلوي 7 ذللك الفرق. 

ولتمييز هذه السمات الأسلوبية وتحليلها فى التعبير الفنى ينبغى الرجوع إلى اللغة 
فى صورتها التجريدية لتعرف الممكنات أو «البدائل» اللغوية التى كان يمكن أن تحل 
محلها لاشتراكها معها فى أداء أصل المعنى. ثم مقارنة كل سمة أسلوبية «مختارة» 
ببديلها أو بدائلها المفترضة للوقوف على ما تتفرد به - دون تلك البدائل - من طاقات 
فى التعبير والإيحاء. 

الأسلوب فى منظور هذا الاتجاه ‏ إذن ‏ هو نتيجة اختيار واع بين الإمكانات التى 
تتيحها اللغة للمتكلم سواء كان هذا الاختيار فى نطاق المعجم (كما فى إيثار لفظه دون 
مرادفها) أم فى نظام النحو (كما فى إيثار صورة من صور تركيب العبارة دون أخرى 
تعادلها فى أداء أصل معناها)» ومن ثم كان تعريف الأسلوب بأنه توافق بين هذين 
النوعسين من الاختيار» أو «رسالة أنشأتها شبكة من التوزيع على مبدأ الاحتمال 
الو 7 

وقد وجد كثير من الأسلوبيين الذين نحوا هذا المنحى فى تصور الأسلوب ما 
يدعم هذا التصور لديهم فى نظرية «النحو التحويلى أو التوليدى»؛ لا سيما فى تمييز 
تشومسكى (مؤسس هذه النظرية) بين مستويين فى الجملة هما: (البنية العميقة والبنية 
السطحية)ء فالمستوى الأول هو النمط المثالى التجريدى (المقدر فى الذهن) للجملة 
الكاملة الصحيحة نحويا ودلالياء أما المستوى الثانى فهو الصورة اللغوية المحسؤسة 
(نطقا أو كتابة) لتلك الجملة» وتلك البنية السمطحية هى فرع عن البنيية العميقة» وهى 
فى تفرعها عنها قد تتخذ أشكالا أو أوضاعا عديدة عن طريق إدخال بعض التحويللات 
الاضطرارية حينا والاختيارية حينا آخر على نمطها المثالى فى الذهن, ولكن هذه 
الأشكال أو الأوضاع وإن تمايزت من حيث القيمة الجمالية أو الشحنة التأثيرية تظل 


ذانك عددوءدلالى تواحد: أو ابش خميقة والووة” , 


استثمارا وتوظيفا للطاقات الكامنة فى اللغة؛ إذ إنه يمكن تحديد هذه الطاقات وكشف 
(١)انظر‏ : مدخل إلى علم الأسلوب/ 59. وكذا : اللغة والإبداع/ 54. 


(؟) الأسلوبية والأسلوب/ 9357 99. وانظر: علم الأسلوب /1757 7717 . ش 
(*) انظر : نظرية اللغة فى النقد العربى/ 448». علم الأسلوب/ 49 .٠١١‏ اللغة والإبداع/ 207 07. 


أبعادها عن طريق «قواعد التحويل» وبذلك تكون «السمة الأسلوبية» هى الصورة المنتقاة 
ة التحويلات (الاختيارية) المتعادلة معها دلالياء والتى تعد من هذه الزاوية ‏ 
بدائل لها 

فول هيك ٠‏ 

«إن هناك ثلاث خصائص على أقل تقدير للقواعد التحويلية» هذه الخصائص 
0 نظرية التسو التحويلى أكثر وئلاسية .من غيرها مخ المثاهيم للتغامل مع اسسلوب 
النص الأدبى ووصفه وصفا موضوعياء وأول هذه الخصائص أن الكثير من التحويلات 
ذو طابع اخشارق 4 :بميستن: أن التركبى المعطى يمكن تحويله إلى تراكيب متعددة على 
مستوى السطح دون تغيير هام فى فى العدى الذااق ليذ الترعيدية ولذلك يمكن للنحو 
التوليدى أن يولد الكثير من التراكيب التى تعنى نفس الشىء فتمثل بدائل على مستوى 
الدراسة الأسلوبية» وثانى هذه الخصائص أن هذه التحويلات تغير فى الحقيقة جانبا 
فحسب من البناء التركيبى ولكنها تترك جانبه الأكبر دون تغيير يذكر. . ولا شك أن هذه 
الميزة للتحويلات تفسر إمكانية تحول مجموع التراكيب إلى بدائل تتمايز من حيث 
الظاهر ولكنها تظل وسائل مختلفة لقضية أصلية واحدة. . 

لعلنا نستطيع القول فى ضوء ما تقدم : إن هذه النظرة التى تحددت بها ماهية 
الأسلوب بوصفه اختيارا بين البدائل اللغوية تتلاقى فى كثير من ملامحها وأبعادها مع 
نظرة البلاغة العربية إلى أسلوب «الالتفات». ولتوضيح ذلك نود أن نسأل: ما مفهوم 
الظاهرة الأسلوبية؟ وما وسيلة تحليلها لدى هؤلاء الأسلوبيين؟ 

أما الظاهرة الأسلوبية فهى فى ضوء ما سبق : تلك التى يكون لها فى نظام اللغة 
0 ردك دالت إرد معدي لقن رتفي افاي لهذا السك رمقرى للك 
أن وحدة المعنى بين الظاهرة اللغوية وبديلها (المفترض) هى أساس كونها «ظاهرة 
أسلوبية» . 

إن هذا هو ما ينطبق تمام الانطباق على ظاهرة الالتفات فى تصور البلاغيين» 
وهو ما يتجلى بوضوح فى ذلك الشرط الذى نصوا على أنه جوهرى فى تحققها (فى 
مجال الضمائر ): وهو «أن يكون الفضمير فى المنشتقل الماعافلا كن فسن الام إل 
المنتقّل عنه2"(0» فمؤدى هذا الشرط أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا كانت هناك 


' انظر: الأسلوبية الحديئة د/ محمود عياد. مقال فى ممجلة «فصول» المجلد الأول. العدد الثانى‎ )١( 
باد 2 او‎ 

(0) انظر: مواهب الفتاح/ ضمن شسروح التلخيص ج١/”ه0"؛,‏ وكذا: البرهانك فى علوم القران 
جم/#14. الإتقان فى علوم القرآن: ج51/ 85. 


صورة أخرى بديلة يمكن أن تؤدى أصل معناهاء تلك الصورة ‏ بناء على هذا الشرط - 
هن استمرار الأسلوث: عيلى ذات«السق الذى كان عليه قبل الالتفات. ففى قول: "تابط 
شرا" على سبيل الخثال: 
فأضربها بلا دهش فخرت صريعالليدين وللحسران 
تنكل الالتفات فسن إبثار الشاعر لصيغة المضارع فى البيت الثانى فى قوله 
انافريها)!؟ عدولا عن “صيعة الناضى الى ورد غليها التعل القيك) فى البيك الارل» 
وفاعل الفعلين واحد وهو الشاعر. ومفعولهما كذلك واحد وهو «الغول». ومعتى ذلك 
أنه كان يمكن للشاعر أن يستمر على نسق الماضى فيقول: «فضربتها» دون أن تتغير 
النية الأساسية للستي اللق صرويدة الشاهين» أو لنقل: إن صيغة الفعل الماضى 
«فضربتها» هى الصورة النمطية البديلة لصيغة المضارع التى آثر الشاعر الالتفات إليها ' 
«فأضربها» مع اتفاق الأولى معها فى أداء «أصل المعنى» . 
0 ال حور الالتفات 0 الزركشى ساد كان 
قاض نما تفضي هذه الْحياة الي نه . © [طه: ال ع 
مر جع الضميرين » حيث إن مين الكطات فى الاي الأولى يعود على فرعون. وضمير 
0 0 
إلى الخطابف 0 ع ا الم 50م 0 
نمستهن من يرى أنه اليس الشانا؛ إذ زنه.لأ:يكرن كذلك إلا إذا كان من تيك الاب 
الكريمة مقولته قد قصد الإخبار عن نفسه فى كلتا الجملتين (حتى يتوحد مرجع 
الضميرين)» وها هنا ليس كذلك لجواز أن يكون أراد بقوله : «وإليه ترجعون» المخاطبين 
17 : 0 7 2 أ 7 
ولم يرد بعسه ويؤيده ضمير الجمعء ولو أراد نفسه لقال: نرجع” 0 
ومنهم من ذهب إلى أن الانتقال فى الآية من الالتفات؛ وذلك لأن الضميرين 
)١(‏ يلاحظ أن فى البيت الثانى التفاتا آخر فى قوله «فخرت» حيث آثر العدول فى هذا الفعل إلى صيغة 
الماضى دون الاستمرار على صيغة المضارع التى عدل إليها قبل ذلك فى «فأضربها»؛ أى أن الصورة البديلة 
فى هذا الالتفات الأخير هى: (افتخر) التى تتفق مع «فخرت» فى فى أصل ما تؤديه من معنى . 


(؟) انظر : البرهان فى علوم القرآن 7 ”7 
(") انظر : السابق/ .7١1٠6‏ 


إلى هذا الرأى أن الضميرين للمخاطبين» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما لكم لا 
تعبدون الذى فطركم وإليه ترجعون» فعدل عن مقتضى الظاهر فى الأول وأوقع ضمير 
التكلم موقع ضمير الخطاب» ثم عبر بعد ضمير التكلم بضمير الخطاب» فقد اتحد 
اعد عتد و اعشاقق العا 

ولعلنا نلاحظ أن مدلول العبارة الأخيرة فى النص السابق «اتحد المعبر عنه 
واختلفت العبارة» هو ما صرح أصحاب الرأى الأول بعدم تحققه فى الآية الكريمة 
بنصهم على أن القائل «لم يقصد الإخبار عن نفسه فى كلتا الجملتين'؛ أى أن فى كلا 
الرأيين - وهذا ما يعنينا الآن ‏ تسليما بأن بنية الالتفات لا ترتكز إلا على أساس وحدة 
الدلالة أو المعنى بين الملتفّت عنه والملتفّت إليهء وهو ما صاغه ابن يعقوب المغربى 
صياغة حاسمة حيث يقول فى مقارنته بين الالتفات والتجريد: «مبنى الالتفات على 
الاتحاد ومبنى التجريد على التعدد»7" . 

إن اشتراط البلاغيين لهذا الشرط. وإلحاحهم على ضرورة تحققه هو فيما 
نعتقد ‏ دليل واضح على أن الالتفات حسبب تصورهم له هو إجدى «الظواهر الأسلوبية» 
التى لا تتحقق - حسب معيار الاختيار ‏ إلا إذا كان لها فى الأقل بديل (أوثرث عليه) 
فى نظام اللغة. ذلك أن اتحاد المعنى بين المنتقل عنه والمنتقل إليه يعنى أننا نكون مع 
كل صورة من صور الالتفات إزاء بديل لها مفترض (وهو اطراد الأسلوب على نسق 
المنتقل عنه) يقبله السياق» ويقره نظام اللغة. 

أما المنهج الذى سار عليه الأسلوبيون من أصحاب هذه الاتجاه فى تحليل 
ظواهر الأسلوب فهو منهج المقارنة» أى مقارنة كل ظاهرة ببديلها المفترض كى 
تتكشف القيمة الفنية لإيثارها ‏ دون هذا البديل فى سياقها الخاص الذى وردت فيه 
ويمكن القول بأن هذا المنهج بعينه هو ما سار عليه كثير من البلاغيين فى تحليل صور 
الالتفات حيث كان هذا التحليل لديهم يعتمد ‏ فى الأغلب الأعم من أحواله ‏ على 
مقارنة الصورة الالتفاتية بصورة أخرى (مقدرة) تعادلها دلاليا أطلقوا عليها «أصل 
الكلام» أو «تقدير الكلام» أو «مقتضى الظاهر» أو «مساق الكلام» أو ما إلى ذلك من 
مصطلحات استخدمت لديهه”” للدلالة على الصورة النمطية التى تتجلى بالقياس إليها 
القيمة الفنية لإيثار صورة الالتفات عليها. 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقى على مختصر السعد . ضمن شروح التلخيص ج١/‏ 214007 الإتقان فى علوم 
القرآن: ج5/ 36» المثل السائر/ 2107 الإيضاح/ 7/١‏ . 

(١؟)‏ مواهب الفتاح. ضمن شروح التلخيص ج١/‏ 707. 

ضوف انظر ‏ على سبيل المعال ‏ الكشاف ج؟/ 58 امة الا وجدام/ ل نو البرهان فون علوم 
القرآن راس اسن "الل 4 57305 الويضاح /8 الاتقان فى علوم القرآن ج75/ 485: المثل 
السائر/ 21١582 ١55‏ شروح التلخيص ج١/477.‏ 


ومن الجدير بالإشارة إليه فى هذا المقام أن هذا المنهج الذى سار عليه معظم 
البلاغيين فى تحليل صور الالتفات والذى يجسلد وعيهم العميق بطبيعة «الاختيار» كما 
حدده المعاصرون من علماء الأسلوب هو ما يتمثل فى تناولهم لمعظم الظواهر 
البلاغية بوجه عامء والظواهر التى يتناولها «علم المعانى» كالتقديم والتأخيرء والذكر 
والحذف» والتعريف وال 37 إلخ بوجه خاص. وقد صرح عبد القاهر الجرجانى 
(مؤسس هذا العلم) بأن الاختيار هو جوهر الفنية فى التعبير» ٠»‏ فلا فضيلة على حد قوله 
دعل تر فى الأب عع اوسن تجن إلى التشير سيلة !7" وعلى هذا لأسا 
كان «الاختيار» فى نظر عبد القاهر هو المعيار الذى نستطيع بالقياس إليه تمييز الأساليب 
البليغة من سواها فهو يقول: 

«اعلم أنه إذا كان بيّنا فى الشىء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه حتى لا 
يشكل وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا مزية» 
وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل فى ظاهر الحال غير الوجه الذى جاء عليه 
وجها آخرء ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخرء ورأيت للذى جاء عليه حسنا 
وقبولا الم أنت تركته إلى الثانى» مثال ذلك قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء 
الجن # [الأنعام : 1٠٠١‏ - ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسنا وروعة يعدمهما إذا أنت 
أخحرت فقلت: ا 0 . بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى 
ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء عر تعالى» وكان هذا المعنى يحصل 
مع التأخير حصوله مع التقديم ‏ فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى 
آخر : وهو أنه ما كان ينيغى أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا 
أخمر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد ذلك» ولم يكن فيه شىء أكثر من ال ختبار 
عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى»7. 

فعببدالقاهر فى هذا النص (الذى آثرنا لأهميته أن ننقله على طوله) يميز بين 
نوعين من التراكيب: أحدهما: نمطى أو إجبارى (لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه). 
والآخر: فتى أو اخشيارى (يحتمل غير الوجه الذى جاء عليه وجها آخر)ء وفنية هذا 
النوع الاخير أو مزيته تتجلى عسن طريق المقارنة. بين الؤجهين - المائل والمنحتمل ‏ 
ومسوغ المقارنة بينهما أنهما يتماثلان فى الدلالة على ذات المعنى المراد بالعبارة. 
فأصل المعنى واحد بين «وجعلوا لله شركاء الجن» و «وجعلوا الجن شركاء لله». غير 
أن العبارة القرآنية ‏ بتقديم الشركاء على الجن قد أحدثت فى هذا المعنى خصوصية 
نفتقدها فى العبارة الأخرى (المفترضة). وهذا هو السر فى إيثار الأولى» وعبدالقاهر 
)١( <<‏ انظر: المعنى فى البلاغة العربية / 778 ومابعدها. 

2.5517 5571١ دلائل الاعجاز/ لالاء وانظر / لاع 1917. (*) السابق/‎ )7١ 


فى هذا إن لم أسئ الفهم عنه ‏ يرتكز على ذات الأساس الذى ارتكز عليه التحويليون 
من علماء الأسلوب الذين ميزوا نين المستوى السطحى والمستوى العميق فى العبارة» 
ولاحظوا - تبعا لذلك : أن الظاهرة الأسلوبية لا تن* ق إلا عن التحويلات الاختيارية 
(على مستوى السطح). ولعل هذه المللاحظة هى ما عناها عبدالقاهر نحين نص على أن 
احتمال التزكيب ذى المزية وجها آخر هو احتمال (فى ظاهر الحال). 


ثانيا: ار 


ل ا ا 
فالأسلوب من هذه الزاوية هو بناء لغوى متميز يستمد مقومات تميزه من داخله. أى من 
طبيعة سماته وا 000 اللرية التى يتميز . بها من نمط ا د ذلك أنه 
كه 0 0 ا 
. :فى مستو اها النمطى السائد عن تحقيقه . 

فى ضوء هذا المنظور كان تعريف الأسلوب بأنه «انحراف عن قاعدة ماكء أو بأنه 
«لجن مبرر»» أو هو «انحراف عن نموذج آخر من القول ينظر إليه على أنه نمط 
معيارى) » أو هو اللمجموع المفارقات الب نلاحظها , بين نظام التركيية اللغوي للخطاب 
الأدبى .وغيره من ٠‏ الأنظمة»(5 , 


وقد اختلف الأسلوبيون الديْن نحوا هذا المنحى فو تُصور الأسلوب حول تمحديل 
المعيار أو «القاعدة» التى ينتحرف عنهاء وتتجلى قيمته ‏ من ثم عن طريق مقارنته 
فتلك القاعدة حاف قن أهى اللغة (باصطلاح سوسير) أى النظام التجريدى 
الماثل فى أذهان أبناء الجماعة اللغوية. فالأسلوب المنتمى إلى (الكلام) بطبيعة الحال 
هو د بحسب هذا الرأى ‏ عدوان مستمر على ذلك النظام وانتهاك مطرد لسئنه وأعرافه . 
)00 من الجدير بالإشارة إليه أن مقولتسى «الاختيار» و «الانحراف» وإن انختلفتا فى زاوية النظر إلى 
الأسلوب فإثنهما تتكاملان ‏ ولاتتعارضان ‏ فى تصوير حقيقته»فهو معهما صورة متميزة من اللغة أو الغة فوق 
اللغة» كما يقال. وإذا كان الاختيار يعنى ربط ظواهر الأسلوب بعبقرية الأديب فى استثمار طاقات اللغة فإن 
ذلك يعنئ أن هذه الظواهر تتسم بالتفرد والخروج عن نمط الاستخدام الشائع للغة؛ إذ إن من خصائص 
العبقرية التفرد فى الرؤية والتمرد على إطار المألوف ‏ انظر فى المقارنة.بين هذين المعيارين: اللسلعة 
والإبداع/ 0 


(0؟) انظر فى هذه التعريفات وغيرها: الأسلوبية والأأسلوب/ ؟ ٠١#‏ الأسلوس//ا؟. علم 
الأسلوب/ 1179 دليل 'الدراسات الأسلوبية/ لا”. بناء لغة الشعر/ 584 255 نظرية الأدب /7317؟. 


# وهى - فى رأى آخر - المستوى الدتمطى الشائع من استعمال الكلام»؛ فهذا 
المستوى لحياديته أى لخلوه ‏ بسبب ما هو. عليه من شيوع ‏ من أى شيات أسلوبية هو 
المقاو اللي تحعدن بالقنامن اله أ اند راف قدي 001 

* وهى ‏ فى رأى ثالث النموذج المثالى لما أطلق عليه تشومسكى اصاحب 
نظرية النحو التحويلى» «القدرة» أو «الكفاءة اللغوية». فعلى أساس هذا التموذج ‏ كما 
يقرر أتباع هذه النظرية - يستطيع أبناء اللغة أن يميزوا ماق مدرو الس بين ثلاثة 
أنماط من التراكيب: تراكيب صحيحة تؤدى المعنى» ؛ وأخرى فاسدة لما منه )» 
وثالثة لا تنتمى إلى أيهما؛ إذ هى ‏ من جمهة ‏ لا تستسم بالفساد لأنها تؤدى معنى يمكن 
تفسيره أو شرحه على نحو ماء وهى من جهة أنخرى - لا تتسم بالصحة الكاملة. لأن 
بنيتها التركيبية تختلف أو (تنحرف») بدر جات متفاوتة عن «الصورة المثلى للكفاءة 
اللغوية» وهى لهذا وذاك تسمى الجمل غير النحوية أو الجمل المقاربة . 

وبدراسة بعض الأسلوبيين لهذا النمط الثالث من التراكيت لاحظوا أنه أكثر دورانا 
فى لغة الشعر منه فى لغة النثرء ورتبوا ‏ بناء على ذلك القول بأن تلك الجمل 
المقاربة أو غير 0 هى زاكر 0 
المثالى للكفاء 20 أصبح هذا لولم لامر ا 0 
الذى تتحلد به» وتقارن عن النداي1 7 ١‏ 

بيد أن هناك من الأسلوبيين من ذهب إلى أن القاعدة الت ا 
لسن 3 التكروى أن اتكرزن شيم خارج العمل الادق (كنا هي بى كل نا ين من 
آراء) ؛ إذ إنها تكون كذلك حيناء وتكون ماثلة فى البنية اللغوية للنص حينا آخرء وذلك 
حين تنفصل بعض الوحدات اللغوية فى هذا النص عن النمط الذى تود نه الور غناك 
فيه؛ إذ إن هذا الانفصال حينتذ ‏ يعد انحرافا «داخليا» قاعدته هذا النمط السائد. 
(بعد أن صرح بأن اللغة القياسية هى القاعدة التى تنحرف عنها اللغة الشعرية) : 


.83 اللغة والإبداع/‎ ».184 ١87 انظر فى الرأيين السابقين: علم الأسلوب/‎ )١( 

(؟) فالاستعمال كما يصرح بعضهم «يكرس اللغة فى ثلاثة أضرب من الممارسات: المستوى الدنحوى» 
والتحوى ‏ للذيهرن والمستوى المرفوضء. ويمثل المستوى الثانى أريحية اللغة فيما يسع الإنسان أن يتصرف 
فيه؟ انظر: الأسلوبية واللأسلوب/ .٠١‏ ش 0 

(©) انظر اتتعاهات التحق الأسلوي ١8‏ 000 نظرية إللغة فى النقد العريق/.5484 249 


«إن كشيرا من مكونات اللغة فى العمل الشعرى لا تنحرف عن قاعدة اللغة 
القياسية ‏ 0 أن هذه المكونات تشكل الخلفية «القاعدة» التى ينعكس عليها انحراف 
بقية المكونات» 4١‏ وهذا الأساسن .هو ما بنى عليه «ريفاتير» نظريته فى السياق الأسلوبى 
كما سنرى بعد قليل. 

لود أن نشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه من الأسلوبيين وإن اختلفوا حول 
تحديد القاعدة على هذا النحو فإنهم لم يختلفوا حول ضرورة تمائلها دلاليا مع ما 
ينحرف عنها من ظواهر الأسلوب؛ إذ إن هذا التمائل ‏ كما هو فى مقولة الاختيار - هو 
أساس المقارنة التى تتجلى فى ضوئها قيمة الأنحراف . 

لعلنا ‏ فى ضوء ما تقدم ‏ نستطيع أن نلاحظ مدى التلاقى أو التشابه بين النظرة 
إلى الأسلوب من هذه الزاوية ونظرة البلاغة العربية إلى أسلوب الالتفات؛ إذ إن ممهوم 
الواقعة أو «السخاصة الأسلوبية» كما يحددها معيار الانحراف هو بعينه مفهوم ظاهرة 
الالثقات كما تضورها وتخددها البلاغيون7؟؟ : 

فبنية الالتفات ‏ على أساس هذا التحديد ‏ لا تتحقق إلا عندما يتوالى فى سياق 
أو نسق كلامى واحد عنصران متماثلان وظيفيا أو معنسويا وينحرف الثانى منهما عن 
الأول فى نمط الأداءء وعلى هذا الأساس ذاته فإن الالتفات لا يتجدد فى هذا السياق أو 
النسق إلا بحدوث انحراف أو انكسار آخر فى مسارهء فالالتفات فى أول سورة الفاتحة 
على سبيل المثال ‏ من الغيبة إلى الخطاب فى قوله عز وجل: إياك نعبد ‏ هذا 
الالتفات لا يتكرر ‏ كما يصرح سعدالدين التفتازانى ‏ بتكرار ضمائر الخطاب بعده فى 
#إياك نستعين » «إهدنا» #أنعمت4؛ لأن كل ضمير من الضمائر الشلاثة لم ينحرف 
عن النمط الذى جرى عليه سابقه» وعلى هذا فالالتفات فحسب إنما هو فى إياك نعبد 
والباقى جار على أسلوبه7. ْ 

من هذه الزاوية استخدمت مادة الانحراف فى تراثنا البلاغى للدلالة على طبيعة 
التحول أو الانكسار فى ظاهرة الالتفات» نجد ذلك على سبيل المثال فى تحليل 
الزمخشرى للالتفات عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله سبحانه  :‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ركه قاعبدون 1 وَتَقَطّعوا أمرهم بينهم 4 [الأنبياء: ١‏ +4] فهو يقول : «والأصل : 
تقطعتم إلا أن الكلام (حرّف) إلى الغيبة على طريقة الالتفات»!4). 
١‏ ا سد ري ككل سان اناري ل 

(؟) انظر: الإيضاح/ 5لاء الطراز ج75/ 2177 الجامع الكبير/94. شروح التلخيص ج١/‏ 856. وانظر : 

نظرية اللغة فى النقد العربى/ 5149 5900. 


() انظر: مختصر السعد على تلخيص المفتاح - ضمن شروج التلخيص ج١153773/1.‏ 
(:) الكشاف ج#/ 50. رانظر : المثل السائر/ ١74‏ . 


كما نجده أيضا فى نظرة ة ابن الأثير إلى الالتفات فى قوله عز وجل  :‏ صراط 
اْذين أنعمت عليهم غير الْمغضوب عليهم 4 [ الفاتحة سي 

أيه اتأضرح بالتخطات الها فكو السينة ب لها خاء إلى :اذكو التفينية عاك باللقها 
(منحرفا) عن ذكر الغاضب. فأسند النعمة إليه لفظاء وزوى عنه لفظ الغائب تحنئنا 
ولطفا»(9© . 

ومن المناسب فى هذا المقام أن نتوقف قليلا إزاء مصطلح «شجاعة العربية» 
لعلاقته الوثيقة بما نحن بصدده الآن ‏ ذلك المصطلح الذى وضعه ابن جنى فى كتابه 
«الخصائص»»ء ونقله عنه غير واحد من البلاغيينء. واستخدموه للدلالة على ظاهرة 
الالتفات وحدها حيناء وإلى جانب غيرها من الظواهر البلاغية الأخرى كالاعتراض 
والحمل على المعنى وعكس الظاهر حينا آخر: 

لقد حاول بعض البلاغيين تفسير السر فى إطلاق هذا المصطلح على ظاهرة 
الالتفات فرددوا القول بأن تلك الظاهرة هى أحد المسالك التعبيرية التى تفردت اللغة 
الغريية كود تاكن اللساف :رارسا ده عدا كنا رتروزه ارن الال ااه ل 10 

«وإنما سمى بذلك لآن الشجاعة هى اللإقدامء وذلك أن الرجل الشجاخ يركب ما 
لا يستطيعه غيره»: ويتورد ما لا يتورده سواهء وكذلك هذا الالتفات فو الكللام» فإن ٠‏ اللغة 
العرية تمصن نوو اغوره تبرخ انلع 

ويكاد يحيى بن حمزة العلوى يردد عبارات ابن الأثير فى هذا الصدهد حيث 
يقول:7.. والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرد الموارد الصعبةء ويقتحم الورط العظيمة 
حيث لا يردها غيره» ولا يقتحمها سواهء واحات ان لساك سح عرو وده اللخ 
العربية»49) . 

والواقع أن القول بتميز اللغة العربية (أو أى لغة أخرى) بظاهرة الالتفات إنما هو 
مجرد دعوى مزعومة لا أساس لها من الصحة. ولا سند لها من الواقع. وهى دعوى 
اع 0 السابقة ‏ على تصور مؤداه: أن الشجاعة فى المصطلح 
الذى نحن بصدده هى وصف للّغة العربية لا لظاهرة الالتفات» على أنه لم يكن عناك 
ما يحول دون التصور المقابل الذى لا يورط فى مثل هذا الادعاء (والذى يلائم فى 
الوقت ذاته طبيعة النظرة إلى الالتفات فى تراثنا البلاغى)». وهو أن يكون متعلق 


)١(‏ المثل السائر/ 21574 وانظر: الإتقان ج85/5. 
(؟) انظر: الخصائص ج 5؟/ 770؛ المثل السائر/ »1١74‏ الجامع الكبير/98. الطراز ج5/ .1١71١‏ 


(5) المثل السائر/ ١174‏ . 


(8) الطراز ج5/ .١3375”١‏ 
كي 
لسري 


ا 


الشحاعة الموصوف بها فى مصطلح «شجاعة العربية» ليس اللغة العربية بل هو الالتفات 
باعتباره لونا من ألوان الاجتراء على نظام تلك اللغة بالانحراف عن أنماطهاء والانتهاك 
المطرد لتقاليدها وأعرافهاء وعلى ذلك فإن «الشجاعة» فى هذا المصطلح لا تعنى 
شجاعة اللغة العربية بالالتفات.» بل شجاعة الالتفات فى تلك اللغة. 

ومن العجيب حقا أن هذا التصور الذى أغفله أو غفل عنه البلاغيون كان فيما 
نعتقد ‏ المحور الذى تدور حوله دلالة مصطلح «شجاعة العربية» لدى ابن جنى» وهذا 
ما يتجلى فى طبيعة الظواهر التى أدرجها وعالجها تحته. والتى من أشهرها ‏ كما يصرح 
+ الحيلاك رالزرادة والتفجديم والتأشير #والطع علق المسي و يكورك رذ إن 
الخصيصة التى تنتظم هذه الظواهر جميعا هى الانحراف عن النمط أو الخروج على 
الصورة المثلى للغة» وتلك الخصيصة هى الزاوية التى يركز ابن جنى من خلالها نظرته 
إلى تلك الظواهرء وتتبعه المتأنى لتجليات صورها”'2» وقد صرح فى غير هذا الموطن 
بأن أمثال هذه الظواهر هى ‏ من هذه الزاوية ذاتها ‏ كثيرة الدوران فى الشعر دون النثرء 
فالشعر ‏ على حد تعبيره -: «كثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته» وتحال فيه المثل عن 
أوضاع صيغها لأجله”" . 

لا يعنى ابن جنى بهذا المصطلح ‏ إذن ‏ الإشادة بعبقرية العربية أو الإدلال 
يتفوقهاء وإئما الذى يعنيه هو الكشف عن سمات التجاوز والانحراف عن «نظامها 
المثالى» فى مستوياته المتعددة : صوتيا وصرفيا ونحويا ودلالياء فالشجاعة عنذه هى 
شجاعة هذه السمات (لدى مبتكريها أو مستثمريها من الشعراء والأدباء) على الأصول 
الثاتة والقواعد الراسخة فى نظام اللغةء الأمر الذى يسوغ معه القول بأن مصطلح 
«شجاعة العربية» لدى ذلك الرجل يعد تجسيدا مبكرا للنظرة المعاصرة التى ترى أن 
الشاعر أو الأديب هو فى صراع متجدد مع لغته؛ إذ هو يحس دائما بأن اللغة العربية 
فى صورتها النمطية ‏ عاجزة عن تلبية حاجته الملحة إلى نقل كوامن شعوره بتلك 
اللغة فينحرف عن مد انناف وتر ف أقبو لها إبواع 0 , 

وتتجلى أبعاد هذه النظرة لدى ابن جنى حين يصرح بأن انحراف الشاعر عن 
أعراف لغته لا يرجع إلى قصوره أو عجزه عن السير فى مسارها المديد : بل لأنه بحس 


.196 194 / انظر: الخصائص ج7/ 2750 وانظر: خصائص التراكيب‎ )١( 

(؟) من الجدير بالإشارة إليه أن ابن جنى وإن لم يدرج الالتفات فى حديثه عن «شجاعة العربية» فإن. هذا 
المبحث قد تضمن الإشارة إلى كثير من الصور التى تنضوى تحته بمفهومه الواسع الذى جرينا عليه فى هذا 
البحث ‏ انظر: السابق/ 41١‏ 456. 

(") السابيق: ج/ 88. 

(:) انظر: الأسلوبية والأسلوب/5١٠.‏ 


بأل المسار الأخخر الذىئ سلكه شو عه رغم م يحفل رةه هن نتوء ومنحشيات 2 أقدر تصويرا 
لرؤاه المتفردة» وتبليغا لغاياته ومراميه البعيدة . ذهو يقول 5 ثنايا جريده عن ااشجاعة 
العربية» . 

“افدن رأيت الشاعر قد.ازوتكت» مثل هذه الفسروزات على فبخها والحراق 
الأصول بها فاعلم لا رس ا جوره وتعسفه فإنه 
من وجه آخر موؤذن بصياله وتخمطه. و نس دليلا على ضعف لغتهء ولا قضورا عن 
اختيار الوجه الناطق بفصاحته . بل 0 0 ذلك عندى مثل ميجرق الجموح بلا جام 
ووارد الحرب الضروس حاسرا من غير احتشام. فهو وإ كان ملوما 2 عنفه وتهالكه 


فإنه مشهود له بشجاعته وفيض عي 


نستطيع القول ‏ فى ضوء ما تقدم ‏ إذن: إن ابن الأثير والعلوى حين أشارا إلى 
إطلاق مصطلح «شجاعة العربية» على الالتفات ‏ لم يدركا مراد ابن جنى من هذا 
المصطلح ؛ إذ لو تبسر لهما هذا الإدراك لاكتميا فن وير إطلافه على الالقعاث عبان 
مذى المواوية و لك المصطلح كما هو لدى ابن جنى والالتفات بوصفه ا 00 
النمطء ولما جرهم هذا التبرير ‏ حينئذ ‏ إلى الزعم بأن هذا اللون البلاغى هو مما 
تفردت به العربية دون سائر اللغات . 

بقى أن 0 ذا كان الانحراف 00000 أسلوب الالتفات. فما هى «القاعدة» 
التى يدحرف عنها ذأ 0 فى تصور البلاغيين؟ 

لقذ أشوناافى القصسل الشابق إلى أن .ذائرة الالتفات فى 'تصون مهسو البلاغيية 
كانت أضيق منها فى تصور السكاكى. وذلك لاشتراطهم ‏ دونه كون «الملتفت عنه) 
ل ا ال ل ل لل بن التعسير :وهنا نود أن 
نلاحظ أن مدلول مصطلح «الملتفت عنه» فى كلا التصورين هو بعينه مدلول ما يسمى 
«المعيار» أو «القاعدة» لدى الأسلوبيين من أصحاب الاتجاه الذى نحن بصدده. أو 


لنقل ‏ بعبارة الخو إن الملتفت عنه فى نظر البلاغيين هو «القاعدة» التى ينحرف عنها 
وبيتعحدد بناء غليها أصملوت الالتفات. 


من هنا كان التشابه ‏ فى بعض الملامح أو التتائج - شحوم «اخؤاة فك" السكا كن 
و حتمهور الداااضيية حول تمحديل «الملتفت عنه)» واختلااف مزل ره حول طبيعة 
القاعدة . 


فإذا كان السكاكى قد وسع دائرة الالتفات بناء على أن الملتفت عنه فى تصوره 
ليس بالضرورة أن يكون مائلا فى سياق الكلام؛ إذ إنه قد يكون أمرا «خارجيا» مقدرا 


.7047 الخصائص <: ج5/‎ )١( 


فى «نظاء(١)‏ اللغة» ‏ إذا كان السكاكى قد فعل ذلك فإنه ‏ فيما نرى ‏ كان ينظر إلى 
أسلوب الالتفات من تلك الزاوية التي نظر من خلالها ««موكا روفسكى») الخو قرر بناء 
عليها ‏ كما أسلفنا منذ قليل ‏ أن «القاعدة» تكون خارجة عن النص حيناء وداخلة فى 
بنيته حينا آخر . 
أما نظرة جمهور البلاغيين إلى طبيعة الملتفت عنه فإنها تلتقى فى كثير من 
ملامحها مع نظرة «ريفاتير» إلى السياق» وهذا ما نود تجليته فى النقطة التالية : 
ثالثا: السياق: 
يد البلاغيين مع السكاكى فى أن الالتفات هو لون من ألوان «مخالفة 
مقتضى الظاهر» غير أن كلمة «الظاهر» عندهم لا تعنى ‏ وهذا وجه الخلاف - إلا 0 
العبارة أو «ظاهر سوق(" الكلام»» وبناء على ذلك كانت المخالفة التى تتحقق بها 
ظاهرة الالتفات فى نظرهم هى فحسب - كما أسلفنا ‏ التى يتمثل طرفاها (الملتفت عنه 
الملتفت إليه) فى سياق الكلام. 
ْ وتلحديد دفي الالتفات على هذا النحو قاديين فيمأ نرق عم فيح لي 
الأسلوب لاق ميشيال :زرماتي: فمقولة «مخالفة ا فى انطباقها على ظاهرة 
الالتفات لدى هؤلاء البلاغيين تتشابه مع مقولة «التضاد! كليو أو لاقي فى 
تمثيلها لظواهر الأسلوب لدى ريفاتيرء بل إننا نلاحظ ‏ دون تكلف أو تعسف فى 
الملاحظة ‏ أن كثيرا من المعايير أو الأسس التى تشكل نظرة هذا الرجل للأسلوب. 
نجدها ماثلة - بشكل أو بآخر ‏ فى بحث هؤلاء البلاغيين للالتفات» وهذا ما نأمل فى 
الصفحات التالية أن نجلى بعض ملامحه. 
فشن أدوز هذه الأشسن نا بل 
(أ) دور المتلقى فى تحديد الأسلوب: 
يتضمن التعريف الذى يؤثره «رياتير؛ للأسلوب تركيزا لافتا على دوره التأثيرى 
لدى المتلقى ٠ ١»‏ فهو عنده «إبراز بعضص عناصر سلسلة الكلام» وحمل القارئ على الانتياه 
مح ا ا ا ل لي ب تلد مما 
)١(‏ يقول صاحب عروس الأفراح: «فحاصل الكلام أن الالتفات عند السكاكى إتيان الكلام على أسلوب 
مخالف لأسلوب سابق مطلقاء أو لم يسسقه غيره والمعنى يقتضى نخلافه». شروح التدلخيص ج417/1. 
(؟) انظر: مواهب الفتاح : ضمن شروح التلخيص ج١ا/4353.‏ 


(9) انظر علم الأسلوب/ /ا14١ء‏ اللغة والإبداع / 97. 
(1) انظر: الأسلوبية والأسلوب/ 87. اتجاهات البحث الأسلوبى/ ١١5‏ - 


وفاى 14 الاتماس نرص :بر افر أن الخطرة الأرد» السدلير ‏ الابلتويع: رين 
بملاحظة النص» بل بملاحظة سلوك المتلقى إزاءه» والأوصاف أو الأحكام القيمية التى 
يطلقها عليه. ذلك لأن تلك الأحكام ‏ إذا تخلينا عن محتواها القيمى وجردناها من 
صبغتها الذاتية - تغدو مجرد ردود أفعال أو استجابات لمثيرات ماثلة بعينها فى النص» 
وهى ‏ من ثم - تصبح أدوات ووسنائل: عض إليها الموضلل الأشيلريى فن الكسي 
- موضوعيا ‏ عن ظواهر الأسلوب أو وقائعه». هذا ما يقرره ريعاتير حيث يقول: 

«(إن إجراءنا يقوم على بديهية «لا دخان بدون نار». فمهما تكن أسس. الأحكام 
القيمية التى يصدرها القارئ فإنها مسببة عن باعث موجود فى النص. ففى علاقة 
«الموجه والموجه إليه» وهى التى تحقق وجود النص يمكن أن يكون سلوك المستقبل 
ذاتيا ومتغيراء ولكن له سببا موضوعيا لا يتغير» ففى الرسالة اللغوية التى يتم إدراكها 
ولو إلى حد ما يكون الانتقال من التأثير الأسلوبى بالقوة إلى التأثير الأسلوبى بالفعل 
للاهرة مو فوغلةة. انيقاك أو ل الومقل 6 التلوية وهداك ثانا اتبيه المارو 11م 

يدها كاة المتلقق معازا مق معابين الأسلوب): لق وفاتيدر يق يمك (كما 
الي فن النصن 'السنابق) أن 'تتحدد الظواهر الأسلتوبية فى" التمن لا عن طريبق"' تمق 
بنائها اللغوى الخاص (القائم على الانحراف) بل بتأمل ما يولده هذا اليناء من 
انتتحارات: أو إثاداف لد المتلمى.. 


ومع عثائة اتات نجد تشايها رين نظرة ويفاتتين :إلى الأسلوس» ونظرة جبجهوز 
البلاغيية إلى الالتفات :من زاؤية المتلقى :“وقد رآينا فق الفضل السدايق أن إثارة المتلقى 
وجذب انتباهه هى الفائدة أو الوظيفة الفنية العامة التى يحققها أسلوب الالتفات فى نظر 
معظم البلاغيين ‏ وهنا نضيف أن «مخالفة ما يترقبه السامع» قد كانت كما يصرح كثير 
منهم - شرطا جوهريا لتحقق صورة الالتفات ‏ هذا ما يقرره سعدالدين التفتازانى بقوله : 

اوالكتويىر غنن التحنيجورن آنا الالنقانت سود لسر عن سق بمطروق من الطرق 
التاكاثة وين سيعقة التعوين عنه واد نيا + كترط أن نيكون العسيين الثائق علبي خافن كنا 


وهو كذلك ما يؤوّكده ابن يعقوب المغربى حيث يصرح بأن هذه المخالفة هى 
وسيلة الوقوف على أسلوب الالتفات وتمييزه من سواهء فهو يقول: (إن التعبير الثانى 
يكون التفاتا متى خالف ما يترقبه السامع ولو كان موافقا لأصل ظاهر المقام»”" . 


)١(‏ اتجاهات البحث الأسلوبى/ »١١‏ وانظر: علم الأسلوب//ا18. 


(؟) شروح التلخيص ج١/‏ 159 . 
() السابق/ نفسه . 


(ب) السياق اللغوى والأسلوب: 

يعد السياق اللغوى أو النسق فى نظر ريشاتير معيارا لابد من مراعاته ‏ إلى جانب 
معيار التلقى - فى تحديد ظواهر الأسلوب» فالتعويل على استجابات القارئ للنص لا 
يكفى وحده للكشف عن الوقائع الأسلوبية فى هذا النص على نحو دقيق؛ إذ إن هذه 
الاستجابات (لا سيما إذا كان النص المقروء من عصر سابق على عصر القارئ). عرضه 
لخطأ الإفراط أو التفريط» فقد يدهش القارئ لبعض العناصر اللغوية (غير الأسلوبية) 
التى اختفت بعامل التطور من نظام اللغة التى يستخدمهاء وعلى العكس من ذلك قد 
لا تثيره بعض العناصر الأسلوبية التى فقدت طاقاتها التأثيرية بالتداول» واستوعيها نظام 
اللغة فأصبح وقعها على حس هذا القارئ أمرا مألوفاء ولهذا ينبغئى ‏ فى نظر ريماتير - 
مراجعة السياق لضبط استجابات المتلقى» وتجنب مثل هذه الأخطاء التى قد ينزلق 
ه200 , 

إن إثارة الظاهرة الأسلوبية للقارئ أو السامع تكن عن المسفانها :"الي 
يحسها من انحراف تلك الظاهرة عن سياقها اللغوى فى بنية النص» فالسياق الأسلوبى 
كما يحدده ريقاتير - هو «نموذج لغوى ينكسر بعنصر غير متوقع» والتضاد الناجم عن 
غنا الاختلاف: هو المقير الأسلويئن» وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن فى نظام العلاقات 
لدي يكس ين المتصيرين »فلن بكرن له اقزر ما الم يتاع في اتزال لعونية” . 

على هذا الأساس كان «السياق» فى نظر ريفاتير .هو «القاعدة الداخلية» الع 
رفع انها الاداتوت» «الظاهرة الاستلويية سي التى اتمكل ختروسا أو مولا عن التمط 
السائد فى السياق» ومن ثم فإننا نستطيع عدر طريق رصد نقاط التحول فى مسار السياق 
فين لضن ما أن نحدد على نحو موضوعى دقيق ما يتضمنه هذا النص من ظواهر 
اسلونة: ش 

لعلنا نستطيع القول - فى ضوء ما تقدم ‏ إن تصور ريقاتير للأسلوب من هله 
الزاوية يلتقى مع ليزن الثلا غيين للالتفات» فإذا كانت الظاهرة الأسلوبية عنده لا بد أن 
يسيقها «سياق» ينعكس عليه انحرافها فإن هذا بعينه هو ما عناه هؤلاء البلاغيون حين 
صرحوا بأن صورة الالتفات لا تتحقق ‏ كما أسلفنا ‏ إلا إذا كانت عدولا عن اشىء 
حاصل ملتبس به» أو عن «ظاهر سوق الكلام». 


.41١/9- اتجاهات البحث الأسلوبى / 157» اللغة والإبداع/‎ .١19١ انظر: علم الأسلوب/‎ )١( 

(؟) يعرف جاكبسون المفاجأة الأسلوبية بأنها «تولد اللامنتظر من خلال المنتظر»» انظر 
واللأسلوب/485. 

(*) انظر: علم الأسلوب/ 197. 
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وعلى هذا الأساس رتب هؤلاء البلاغيون القول بأن الالتفات لا يتحقق فى جملة 
واحدة. ولا يتأتى فى صدر الكلام» ومن ثم يخرج من حيز الالتفات فى نظرهم مثل 
قول الشاعر: 
إلهى عبدك العاصى أتاكا ١‏ مقرابالذنوب وقد عصاكا 
أو اقول افر القوين ١‏ السارق” 
تطاول ليل ك بالإثمد | ونامالخلى ولم ترقد 
أو قول علقمة بن عبدة : 
طحا بك قلب فى الحسان طروب0 بعيد الشباب عصر حان مشيب!١)‏ 
زذلك أن العدول في الأنبينات الفلانة""" اليدن عن ساق لختوف أن عن لون 
حاصل» متجسد فى نسق الكلام. بل عن نمط تجريدى أو تقديرى يقتضيه المقاه”" . 
(ج) تنوع السياق بتعاقب الظواهر الأسلوبية: 
من نتائج فكرة السياق الأسلوبى عند «ريماتير أن الظواهر الأسلوبية «المتقابلة» 
حين تتساقب فى نسق تعبيرى واحد فإن كلا منها تهيئ (سياقا» جديدا للظاهرة التى 
تليهاء فعلى سبيل المثال إذا تعاقبت فى نسق واحد صيغ الإفراد. الججمع 1 
الإفراد» فإن الانحراف الأول عن الإفراد إلى الجمع (وهو الظاهرة الأسلوبية الآولى) 
يحول مسار السياق بحيث يصبح الجمع هو النمط الذى يتوقعه المتلقى» أى أن صيغة 
الجمع تؤدى ‏ حيلئظ ‏ دور «القاعدة» التى ينعكس عليها الانحراف الثانى إلى التثنية 
(الظاهرة الثانية)» ومعنى ذلك أننا نكون مع كل نقطة من نقاط التعاقب إزاء (سياق مس 
مسلك أسلوبى يبتدئ سياقا جديدا هس مسلك أسلوبى. 50 


وتفسير رياتير لتعاقب الظواهر الأسلوبية على هذا النحو يتفق ‏ فيما نرى - مع 
تفسير جمهور اليلا عير لتكراو صور الالتفات وتتابعها فى مساق واحدء. فمن خلال 


287 انظر: الإيضاح/ 277 البرهان فى علوم القرآن ج”/ 27757 الإتقان فى علوم القرآن ج7/‎ )١( 
.178/١ج شروح التلخيص‎ 

(1) يلاحظ أن هذه الأبيات الثلاثة هى من نماذج الالتفات عند السكاكى: انظر: مفتاح العلوم/ 87. 

(*) إذ المقام فى الأبيات الثلائة هو مقام التكلم الذى كان يقتضى ‏ حسب الصورة المثالية لنظام اللغة - 
أن يقول الشاعر الأول: إلهى أنا أتيتك» وأن يقول امرؤ القيس: تطاول ليلى» وأن يقول علقمة: طحا بى. 
وقد سبق أن أشرنا أن هذه الأبيات ونظائرها هى فى نظر جمهور البلاغيين من أمثلة مايسمى التجريد.ء وهو 
ماجرى عليه كثير من اللغويين أمثال ابن جنى وأبى على الفارسى وغيرهماء انظر: الخصائص ج١/‏ 217/4 
والمثل السائر/ 1١507‏ 177. 

(8) انظر: اتتجاهات البحث الاسلوبى/ ,.١16 ٠‏ اللغة والإبداع / ؟9. علم الآسلوب/19157. 


تحليلهم للسياقات التى تتوالى فيها تلك الصور بت يتضح أن كل صورة منها فى نظرهم 
تؤدى دور الالتفات بالنسبة لما قبلها ودور ا يقابل القاعدة أو السياق 
كما أسلفنا) بالنسبة لما يليهاء ففى قوله عز وجل على سبيل المثال - فى أول سورة 
الإسراء :ف سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام | إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
جر وم اح الع ركد 5 البلاغيون بأن ثمة التفاتا 
ين الحيية فيل وله سيان الى اسوئ ب ] لى التكلم فى قوله «باركنا»؛ ثم عن 
امكنم ىلحي داقرلا لتر الصا :الايد ا اله 
«آياتنا» ثم عن التكلم إلى الغيبة فى قوله:(إنه هو السميع الوط ض” : فتكرار صور 
الالتفات (بين الغيبة والتكلم) على هذا النحر فى الآية الكريمة لا يتأتى تصوره وتمييز 
لجنس ل عن لاسن الوق الكل مسرا اها كس النسل السلا جا هاي 
السياق» فلا يتأتى القول ‏ مثلا ‏ بأن فى (ليريه) ‏ بطريق الغيبة على قراءة الحسن - 
التفاتاء إلا على أساس التسليم أو الوعى بأن طريق التكلم فى «باركنا» قد قطع نمط 
الغغبة الذى بدأت به الآية الكريمة» أى أنه باصطلاح ريقاتير ‏ قد بدأ سياقا جديدا 
يقتضى: نمط التكلمء بحيث إذا ورد تحول عنه إلى طريق الغيبة كنا إزاء مسلك أسلوبى 
جيك لب .+ ظ 

07 وتأسيسا على هذا التصور يرفض الخطيب القزوينى الرأى القائل بأن فى قول 
اموق الفيدن كن البيت الثالث من أبياته السابقة : «وذلك من نبأ جاءنى» التفاتا إلى طريق 
التكلم عن طريق الخطاب فى البيت الأول «تطاول ليلك» وطريق الغيبة فى البيت الثانى 
«فبات وباتت له ليلة». والش فى ذلك نهو أن طريق. ا الغيية بالالتقات اله “فض النيةك 
الثأنى قد قطع طريق الخطاب. وأصبحت له الهيمنة على السياق بعدهء ولذا فإن 
«الملتفت عنه» هو هذا الطريق وحذهء هذا ما يبرر به القزوينئ رفضه لهذا الرأى إذ 
يقول: 

7 58 :وز قن خضل الانتقال من الشطات فى البيت الأول إلى الغيبة فى الثانق. لم 
ببق الخطاب حاصلا ملتبسا بهء فيكون الانتقال إلى التكلم فى الشالث من الغيبة 


وحدها»7؟ . 


٠‏ بقيت نقطة لا أرى بدا من تجليتها فى ختام هذا المبحث» وهى أن تركيزنا فى 
ثناياه على رصد وجوه التااقفى وإبراز ملامح التشابه فخ التظطرتينخ: البلاغية والأسلوبية 
لا تضم الزعويان الأخيرة منهما لم تضف إلى حقل الدرس الأدبى شيئا ذا بال؛ فلقد 


.771 البرهان فى علوم القرآن ج؟/‎ »١175 انظر: المثل السائر/‎ )١( 
./ 75 الإيضاح/‎ )١( 


كانت غايتنا فى هذا المبحث هى ‏ فحسب ‏ الكشف عن وجه من وجوه الآصالة فى 
تراثناء وإزاحة النقاب عن بعض عناصره الأصيلة التى أصبحت خلايا حية فى بنية 
أحدث المناهج المعاصرة فى دراسة الأسلوبء. وإذا كان من المكابرة أن نغمط تلك 
المناهجح حقهاء أو أن نغض من دورها الحيوى فى إخصاب ميدان النقد الأدبى». فإن من 
العقوق أن ندير ظهورنا لموروثناء غافلين عن ومضاته ولبناته الصالحة» تلك التى 
سكن إذا صدقت العزائم ‏ استثمارهاء والإضافة إليهاء كى نقيم بناء بلاغيا ينأى عن 
تهمة التحجر والجمود. 


با فلن فك 


أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التى يشيع 
استخدامها فى لغة القرآن الكريمء بل لعله أكثر هذه الألوان ترددا وأوسعها انتشارا فى 
ذلك البيان الخالد. . 0 فى 1 ما ألمحنا إليه ‏ فيما سبق لعو 0 هذا 00 
ل ل ا 
«البنية ١‏ الم ل على 12 اصطااج العريلين: وفك سبق أن أشيرنا: إلى أن اتساعغ 
مفهوم الالتفات على هذا النحو هو ما عناه بعض بعض البلاغيين حيث عرفه بقوله: «نقل 
الكلام من حالة إلى حالة أخرى مطلقا». 0 


فى ضوء هذا الفمهوة | الواسع للالتفات نود أن نحدد أبرز المجالات التى تحقق 
فى القرآن الكريمء وأن لتوقف .فى تتاولنا التفصيلن لكدل تجال متها إراد 0 
00 أو العبارات القرآنية التى تنتمى إليه» كى نستجلى بعض ما يومض به هذا اللون 
البلاغى فيها من قيم وأسرار. مستأنسين فى كل صورة نعرض لها بقرائنها السياقية أو 
المقامية من جهة. وبتوجيه البلاغيين أو المفسرين لها بإ عد شن نجهة ارق 

وأبرز مجالات الالتفات فى القرآن - - فيما نرى - هى : 

د الصحان. ٠‏ 

 "‏ العدد. 

الضمائر. 

الأدوات. 

البناء النحوى. 

5 المعجم. 


وتلك المجالات هى ما ستتناولها ‏ تفصيلا ‏ فيما كل 


)١(‏ الواقع أن حفول القرآن بصور الالتفات قد جعل تناولها على جهة الاستقصاء أمرا فوق طاقة هذا 
البحث» ولعل فى الملحق الذى حاولنا فيه مأ وسعنا أ لجهد د حمر هل2 الصور ما يستنهر بمحوثا أخرى فى 
هذا الميدان الخصب من ميادين البلاغة القرآنية . 


أولا: الصيغ : 

يتحقق الالتفات فى هذا المجال كلما تخالفت صيغتان (فى نسق واحد) من 
مادة معجمية واحدة» من ذلك مثلا: المخالفة بين صيغ الأفعال (الماضى. المضارع . 
الأمر). أو بين صيغتى نوع واحد منهاء أو بين صيغ الأسماءء أو بين صيغة من صيغ 
الاسم وأخرى من صيغ الفعلء أو ما إلى ذلك مما لا يتمثل فى اللغة الفنية عامة» وفى 
لغة القرآن الكريم خاصة إلا لمرامى وأسرار بيانية يفتقدها السياق لو لم تكن تلك 
المخالفة . 

يقول صاحب المثل السائر فى دقة هذا اللون من ألوان الالتفات: 
لو أيها | المتوشح لمعرفة البيان أن العدول من صيغة من الألفاظ إلى_صيغة 
أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك» وهو لا يتوخاه فى كلامه إلا العارف 
برموز الفضاحة والبلاغة الذى اطلع على أسرارهماء وفتش عن دفائنهماء ول جد ذلات 


د افإنه اك اصبروات عم عاد وأدقها فهماء ار لات 0 


ل مدي نيماتل يه بقعا قم ل 


(1)نيق صيغتى الفعل: 
0" أنزل) . 

وذلك فى قوله عر وجل:«! تزّل عليك الكتاب بالْحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل 4 [آل عمران: +]. 

وقوله سبحانه :ايا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نَزّل علئ رسّوله 
والكتاب | الذي أنزل من قبل 4 [ النساء ا 

الاجر عن ااا سن اليا عا امتطار يجي الفعجل. القاضئ 
(فعل) بالتشديد فى وصف نزول القرآن على محمد يله ثم التتحول عن هذه الصيغة 
إلى صيغة ماضوية أخرى (أفعل) فى وصف نزول التوراة اتن من ري وعيسى 
عليهما السلام. 

لقد حاول كثير من المفسرين استكناه السر فى هذا التحول: فذهب أكثرهم إلى 
أن صيغة «فعل» هى للمبالغة والتكثيرء والقرآن الكريم إنما نزل نجما نجما على عشرين 
سنة» بخلاف الكتابين قبله؛ فقد نزل كل منهما جملة. ولما كان الآمر كذلك خولف 


159-١54 المثل السائر/‎ )١( 


بين صيغتى النزول» فعبر عن القرآن بصيغة «فعل» لكثرة تنزيلاته» وعبر عن التوراة 
والإنجيل بصيغة «أفعل» الخالية من معنى المبالغة والتكثير 7" . 

وقد توقف أبو حيان فى قبول هذا الرأئى» ورد عليه قائلا : 

«إن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا التنجيمء وقد جاء فى القرآن: 
نزل وأنزل» قال تعالى : 8 وأنزلنا إليك الذكر 4 [النحل: ؛؛] ونزلنا عليك الكتاب # 
[التحل : 44] فلو كان أحدهما يدل على التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة 
لتناقض الإخبار وهو ال7 1 

والحق أن الربط بين صيغة التنزيل والكيفية التى نزل بها القرآن دون غيره من 
الكتب السماوية هو مما يصعب التسليم بهء لا لما لحظه أبو حيان من استخدام صيغة 
الإنزال فى وصف نزول القرآن فحسبء. بل لأن فى القرآن آيات تدل صراحة على نقض 
هذا الربط من أساسه. فمن ذلك: 

* قوله تبا رك وتعالى :ا وقال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملَة واحدة كَذَلكَ 
لشت به فؤادك ورثَلنَاه ترتيلا4» [الفرقان : ل ين بهد عن 
الإنتاق. له الفزيل لقيل :"نول عليه القرآن حملة, 

* وقوله عز وجل وقرآنا فَرقناه لتقرأه على النّاس على مَكْث وتَرَلنَاهُ تنريلاً4 
[الإسراء:  ]٠0١:‏ فلو كان تنزيل القرآن يعنى نزوله منجما أو مفرقا لما ساغ عطف 
«ونزلناه» على «فرقناه» فى تلك الآية الكريمة؛ إذ العطف ‏ كما هو مقرر ‏ يقتضى 
التباين والمغايرة. 

وقوله سبحانه : ف كل الطَّعَام كان حلاً لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علَى نَفْسه 
من قبل أن تعزّل الوراة 4 آل عمران:  ]5+‏ إذا لو كان التصريل مقصورا على النزول 
المفرق لما وردت لست د التو تلت حهلة : 

#ووف عل عاتن حدر التامرة أ دل قي مور بوي ال تر 4 
[التوبة: 74]- حيث أسندت إحدى صيغ التنزيل إلى السورة» وقد قال السدى فئ 'سبب 
نزول هذه الآية الكريمة: «قال بعض المنافقين: والله لوددت أنى قدمت فجلدت:مائة» 
ولا ينزل فينا شىء يفضحنااء 00 مجاهد : «كانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون: 
انر 'ء وسواء أكان هذا أم ذاك فإن فيه دليلا على أن 


بصائر ذوى التمييز ج0/ 4٠‏ ْ 
(1) البحر المحيط ج؟/7178. (9) انظر: أسباب النزول /7 ٠0١78‏ 


المقهوه بالسورة هنا هو آية أو آيات تنزل (دفعة واحدة) كى تفضح نية بذاتهاء أو 

وإذا لم تكن صيغة التنزيل ‏ بناء على ما تقدم ‏ دالة على معنى التنجيم فعلام 
تدل إذن؟ وما سر العدول عنها ‏ فى الآيتين ‏ إلى صيغة الإنزال مع التوراة والإنجيل؟ 

إن الوق بسو لون لرليت انرق تهو ينا قار 31 المتسيوو هق أن 
الأولى ‏ بما تنضوى عليه بنيتها من تضعيف - تفيد معنى المبالغة. غير أن المبالغة 
فيها “ناليع كها لاحظوا ‏ على تنجيم النزول أو كثرة التدايلات؟ بل على تأكيدك معتى 
التروك أ الجالعة فى إثبات وقوعهء أما الصيغة الثانية (أنزل) فإنها تدل على مجرد 
النزول دون مبالغة أو تأكيد فى إثباته . 

ولتجلية هذا الفارق بين الصيغتين فى النسق القرآنى نود أن نقف وقفة متأنية 
نتأمل فيها موقع كل منهما فى صدر سورة آل عمران ١[‏ - ا] فنحن فى هذه الآيات 
الااحظ : 

2 أن الصيعة الأولى قل وردت مرة واحدة مقفترنة بالقرآن #نزل عليك الكتاب# 
أما الثانية فقد وردت ثلاث مرات: اقعرنت فى أولاها بالتوراة والإنجيل #إوأنزل التوراة 
و 0 #©: وفى الشانية بالفرقان #وأنزل الفرقان». وهى الثالثة بالكتاب #هو الذى 

ليعليك الكتاب» ‏ والقرآن هو المقصود بلفظة الفرقان على أرجح الآراء» وهو 
لقصو يف لكاب بلا لاف ْ 
د أن الصيغة ال 0 ورت مر بساسمين من أسداء 50007 
0 ما الصيفة الغانية فقد قيعت قن مواضعها الثلاثة ببيان أثر الإنزال - إيجابا 
أو سليا لدى النشن: فالتور 6 والإنجيل «هدى» للناس» والفرقان براهين ساطعة عاك 
بينات يعاقب الذي «(كمروا أ( بها شيك العقاب» فين الكتاب أناقك متشابهات نسى ءءء تأويلها 
من الي لوبي ري لوقا ال يق التاسنغ ويؤمن بها راجحو العقول من | لراسخين 
فى العلم #وما يذكر إلا أولوا الألباب» . 

لعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نخطو خطوة أخرى فنقول: إن الإيمان بالكتب 

التسليم محقيقة (الوحى) أى بأن السماء - لا" الرسول ولا أى جهة أخرى هى مصدر 


١ .‏ 0 0 0 8 : ا 1 م و ات 00 

010 إ لى هذا الشسراىي بن الصسعشين يشير اتن فتيية يثك يقرر أل (الهبا معة !ا هما بتمشير نة تسيعية قعل 
(بالتغدذد) ع أفعا كما يبدو فى اأجدءة دتء ,أغلقت الأنوات وغلفت؛ وأقفلت وقفلت. الظر” أدد 
: ديد عن قعل ثما يبدو فى حلات وبجحودداء ور ب نو نب وشالياء واققنب وفقلماء انظر ‏ ألاسا 


الكاتب. على هامشش المثل السائر/ 45؟ ‏ 50 5. وانظر : أسرار التكرار فى القرآن/ ١9414‏ 


هذه الكتب» والتسليم بأن (الموحى به) فى أى كتاب منها هو طريق الهداية» وشريعة 
الحكم» ومنهاج سعادة الإنسان فى عاجل أمره وآجله: 
ولما كان «الوحى» أمرا غيبيا قد تعوق التسليم به شبهات المكابرة ولجاجة 
الجدل؛ وكان «الموحى به» على العكس من ذلك أمرا محسوسا يقرع الأسماع وتردده 
الألسسن ب لجنا كان الآفر كذلك اعتديزت: أقرئ: الصيتين لجانيب الرعن (وهى تدل: 
لاصطباغ دلالتها بمعنى المبالغة أو التأكيد كما مر)؛ وذلك تثبيتا لقلب الموحى إليه عله 
والمؤمنين به من جهة. ودحضا لافتراءات المنكرين ولجاجة المعاندين من جهة أخرى؛ 
ولهذا السبب - والله أعلم - كادت تقتصر هذه الصيغة فى القرآن الكريم (إلا فى مرة 
واحدة) على نزول هذا الكتاب دون نزول غيره من الكتب السماوية» وذلك لأن كتايا. 
ع ل سل لان ها ع له ال بن اللي ار ولأن نبيا من 
الأنبياء (الموحى إليهم) لم يتعرض لمثل ما تعرض له محمد وَلْةٌ من طعن فى صدق 
تلقيه عن الله عز وجل : 
أما الآية الوحيدة التى وردت فيها تلك الصيغة (المشددة) امع غير غير القرآن وهى وهى 
قوله تبارك وتعالى :ل كل الطّعام كان حلاً آبِي إسرائيل إل ما حَرَمَ إسرائيل عل نفْسه من قبل 
أن تنزل التُوراة 2١74‏ [آل عمران: :] فإنها لا تعد استثناء مما نقرره الآن؛ إذ إِنْ المقام 
الذى وردت فيه هو ذلك المقام الذى لاحظنا ملاءمة هذه الصيغة لهء وإيثارها فيه فى 
القرآن الكريم. أعنى مقام إنكار (الوحى) واللجاجة فى تكذيبه؛ فلقد روى فى سيب 
نزولها أن اليهود أنكروا ما أخبر به القرآن عنهم فى قوله تعالى: :ا« فبِظلم من الذينٍ هادوا 
حرمنا عليهم طَيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال النَاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 4 [النساء: 1560 .]15١‏ 
وقوله: ظوعلَى الّذين هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن الْبَقر والْغنم 1 عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنَا 
لصادقون 4 [الأنعام 7 5ك١ا].‏ 
فلقد ادعى اليهود كذبا وافتراء على الله أن هذا التحريم لم تنزل به التوراة» وإنما 
هو تحريم قديم من عهد نوح وإبراهيم ومن بعده من بنى إسرائيل. . فنزلت هذه الآية 
الكريمة كى تدحض افتراءهم» وتقرر أن كل هذه المحرمات كانت حلالا لمن قبلهم إلا 
ما حرمه منها إسرائيل (يعقوب عليه السلام) على نفسه. وأن تحريمها لم يبدأ إلا بنزول 
العررر 02 , 
)١(‏ على قراءة الفعل تنزل - لدى أكثر القراء - بفتح النون وتشديد الزاى. انظر: التيسير فى القراءات 
السبع/ 0/. ش 


(؟) انظر: أسباب النزول/ 6/ا ‏ 5لا الكشاف ج١/7١27.‏ تفسير البيضاوى ج8١/‏ 270 تفسير أبى 
السعود ج8/75ه5- 


والتعتبير ببالتنويل لا 00 فى الآبة الكريمة هو والله أعلم ‏ لأن اليهود قد 
أنكروا جانبا من «الوحى» لا فى القرآن فحسبء. بل فى التوراة أيضاء ومن ثم جاءت 
الآية ١‏ ا بهتهم». ويدفع إنكارهم الزائف. وافتراءهم الكاذب #قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم يم 

الفرق بين التنزيل والإنزال ‏ إذن ‏ هو كالفارق بين ما يدرك بالعقل وما يدرك 
بالحس» أو بين «الخبر» و «المشاهدة» فى قابلية الأول. منهما للجدل والمكابرة بالنفى 
والإنكار.ء الأمر الذى يجعل إثباته والإقناع بحقيقة وجوده يقتضى قدرا من المبالغة 
والتأكيد لا يقتضى مثله الآخرء وهذا ما يتضح بجلاء فى استخدام كل من هاتين 
الصبغتين فى القرآن الكريم . فلنتأمل : 

# تكاد تلتقى السياقات التى وردت فيها مادة (التنزيل) متعلقة بالقرآن حول محور 
دلالى واحدء هو إقرار حقيقة الوحى. ودخض الشبهات الكثيرة والافتراءات المتعددة 
التى أثارها الكفار والمشركون حول مصداقيته» فلقد طعنوا ‏ من جهة فى حقيقة 
الوحى « قَالُوا بلئ قد جاءنا تذير فَكَذَبنا وقلنَا ما تل اللَّهُ من شيء إن أنثم إل في ضلال كبير 4 
[الملك د القرآن بما يؤكد هذه الحقيققة ويدعمها ‏ بمادة التنزيل . - في 
كثير من الآيات من بينها 9 إِنّا نحن نرَلنَا الذكر وإنًا لَه َحافظوت 4 1 الحجر. :15 9« إِنَا نحر 
نرَلنا عليك القرآن تنزيلا 4 [الإنسان : *] 3 تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 
اكد : 5] ط تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر 1٠‏ 9 تزيل ا اتاب من الله 
العزيز الحكيم 4 [ الأحقاف : ] ط تنزيل الكتاب من الله العزيز ز العليم 4| :غافر: 15 وشككوا 
من جهة أخرى ماك رن ارا احير علو الحا لي القرآن - بمادة 
التنزيل أيضا يمأ د يجتث هذا الشك من أساسه : قل من كان عدر لجبريل فَإِنّهِ نَل على 
لك يإذن الله مُصدَقًا ما بين يديه وهدى وبشرئ للمُؤمين» [البقرة : ” ]طقل نزله وو 
القدس من رَبك بالحق ليثبّت الذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 4 [ النحل : 0 

وكذبوا الموحى إليه وَل - من جهة ثالثة - فى دعوى الوحى وصدق البلاغ عن 
الله زاعمين افتراء وبهتانا أن ما ينطق به من آيات بينات هو ضرب من ضروب 0 
أو من وسوسات الشياطين» أو من تخليط العقل والجنونء. فنزل البيان القرانى 
يدحض هذا التكذيب» ويقوض تلك الافتراءات» مستخدما مادة التنزيل -حيناء 0 
التتزل دوهي كي يتاب التوكيد أدخل ) حبينا اخز > وذلك: فى مل فخ له عن وجل :ولو 
نرلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الْذِين كفروا إن هذا لذ سحر مبين 4 
[ الأنعام : ] ل وما تنزلت به الشنياطين .وما ينبغي لهم وما يستطيعون 4 [الشعراء : :1 لطاع ١؟]‏ 


هل أب 9 نكم على من تَنزّلَ الششياطين . تترل علي كل ' كل أفاك أثيم» [الشعرا 0 +37 ] 
وقَالُوا با أنه الذي نزّل عليه الذكر إنك لمجنون . اونا تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين , ما نل الْمَلائكة إل باحق وما كَانُوا إذا مَُظَرِين 4 [ الحجر دعو قافا الغران 
فى آيات كثيرة منه (استخدمت فيها مادة التنزيل) بتعرية تلك الدعاوى الكاذبة حول 
الرعي اه وكيم عدن بعلوزنها الشجية العفة كن دغائز تهولاء الصالبين من تسد 
العوعي اليه 305 أو ينض مطلق لوجي بصبرفه النظر عر امتلقية أو ما إلى دلب . 
ل وقَالُوا لولا نل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم 4 [ الزخرف : ١‏ ] لإ بنسما اشتروا 
به أَنفسَهُمْ أن يكَفرُوا بما أنرل الله بغيا أن يرل اللَّهُ من فضله على من يشاء من عباده فباءو 
بغضب علئ عضب وللكافرين عذاب مهين 4 [ البقرة: «إ ولو نزلناه على بعض الأعجمين 
فقره عليهم ما كانوا به مؤمنين 4 [ الشعراء :مولن 15 ]. 

.. إذا كان «الوحئ» قد استأثر بمادة التنزيل فإن «الموحى به» قد استأثر بمادة 
الإنزال» وإذا كانت دلالة هذه الماذة الأخيرة تخلو - كما أسلفنا ‏ من معنى المبالغة. أو 
التأكيد فذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن الموحى به ليس كالوحى أمرا غيبيا يستطاع نفيه» أو 
الجدل حول حقيقة وجوده؟؛ إذ هو تلكم الآيات البينات التى (يبتلوها» 00 
صلوات الله وسلامه عليهمء ٠‏ فترددها الألسنةء وتتلقفها الأسماع : أو لم لم يكفهم أنا 
نا علي الكتاب يتلئ عَلِهِم إن في ذلك لَرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون) 1 العنكبوت : ١ه‏ 
« فَاُوا يا قوسا إِنّا سمعنا كتابا أنرل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يههدي إلى الح وإلئ 
طريق مستقيم 4 [الأحقاف : +] وهو أيضا ‏ ما أمر الخالق عز وجل رسوله بتبليغه 
و(إعلانه) على الناس » وتوعد من يح اول كتمانه أو إخفاءه منهم بأشد العقاب : يا أيها 


سول بع ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفل فما بت رسالته وله يعصمك من الناس إن 
الله لا يهدي القوم الكافرين 4 [المائدة : :3 إن الذين يكتمون ما أنزلٍ الله من الكتاب 
ويَْترُونَ به قا قليلاً أولدك ما يأكلُونَ في بطونهم إلا انار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يكيهم ولهم عذاب أليم © [البقرة 1 ش 

وهو كذلك تلك المبادئ والقوائيين السماوية التى دعى الناس فى كل الأديان 
ان (اتباعها)» وأنذروا بأشد العقاب وسوء المصير إن لم يتخذؤها منهج. +حياة؛ ودستور 
سلوك :كان الا مه واحدة فَبِعث الله لين مبشترين ومندرين وأنزل معهم الككتاب بالحق 
لِيِحْكُم بين النّاس فيما الوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
بغيا بيَهُمَ فهدى الله اين آمنُوا لما اختلفُوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط, 


أ 
9 


مُستقيم 4 [ البقرة: 5 طإثر أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون اْذين أسلموا 
لين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ارا عليه شهداء فلا تخشوا 
الثاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن له يحكم نما أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون 4 [المائدة: : 84] « ولْيحكم هل الإنجيل بما أنزل اله فيه ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأونك هم الفاسقون 4 [ المائدة ا ورا كي تيو يها أنرل الله رلا تيع أقر يعم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله يك فإن تولوا فاعلم أنَمَا يريد الله أن يصييهم ببعض 
ذنوبهم وإِنّ كثيرا من النّاس لفاسقون 4 [المائدة : 5:]. 

وليس فى وسعنا فى هذا المقام أن نستقصى المواطن القرآنية التى وردت فيها 
مادة الإنزال مقترنة بالكتب السماوية» غير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ أن هذه المواطن ‏ 
على كثرتها ‏ تخلو كلها من مفردات: الشياطين ‏ السحر ‏ الجنون ‏ جبريل . . تلك 
ع تواردت معها مادة التنزيل. وهى ملاحظة تدعم ما نحن بصدد إثباته من أن الفارق 


بين صسيغتى «نزل» و«أنزل» هو أن الأولى تفيد تأكيد ذلك الأمر الغيبسى الذى حاول 
المكابرون ‏ عبثا - إنكار حقيقته وهو (الوحى القرآنى) أما الثانية فهى تعصنى الجانب 


الواقعى الماحسوس 0 الوحى (الموحى به) فى الكتب السماوية عامة.. 

يتجلى هذا الفارق بوضوح فى قوله عز وجل : 

«( ويقول الّذين آمنوا لولا نزت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها"القتال رأيت 
الْذِين في قُلُوبهم مَرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 4 [ محمد : م 


فلقد أسندت كل من المح ل الكريمة إلى لفظ «سورة» إلا أن الأولى «زرّل) 
قل -جاءت مقسترنه بلو لا الدالة على معنى التمنى»ء أما الثانية «أنزل 4 ققد اقتر نك بالأداة 


(إذا) المفيدة لمعنى التحقيق. ومغزى ذلك أن السورة المقترنة بالتنزيل هى_التى_لا _تزال 
رهن (الغيب)؛ والتى ب يتشوف المؤمنون إلى تنزل الوحى بهاء ويجاريهم المنافقون فى 
التشوف إليهاء أما السورة المقترنة بالإنزال فهى تلك التى تتحول بها الأمنية إلى (واقع) 
حقيقى متجسد فى آية أو آيات بعينها تدعو إلى الجهاد «وذكر فيها القتال» والتى يفتضح يفتضح 
بها زيف النفاق» ويبدو عيانا ما تنطوى عليه نفوس المتخلقين به من جبن وهلع . 


١‏ - (ن1- أنبأ): 

وذلك فى قوله عز وجل: 

«وإذ أسر التبي إلى بعض أزواجه حدينا فلمًا نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض فلما بها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 4 [ التحريم دعم 


فتحخن لزى :فى انسق الآية" الكريعمة التعاتيرح 2 أوليها (تا اسنهاتبا) والناقى (أن] سك ن) 
أى أن صيغة «أنبأ» تؤدى وظيفة الملتفت إليه فى الأول والملتفت عنه فى الثانى» أو هى 
ثم التحول عنها فى الآية الكريمة إذن؟ 
نداية انود أن :“شين إلى أن النفارق يتنبا وأناتهو نشيئة هنا ليحفلة المفسرون 
واللغويون ‏ كما رأينا منذ قليل ‏ من أن صيغة فعل (بالتشديد) تتميز دون صيغة «أفعل» 
بإفادة معنى المبالغة والتأكيدء وهذا ما يقرره الراغب اللأصفهانى خيث يقول :إن نبأته 
أبلغ من أنباته مستدلا على ذلك بالآية الكريمة حيث لم يقل عز وجل على لسان نبيه 
يلة: أنبأنى» بل عدل إلى «نبأ» الذى هو أبلغ» تنبيها على تحقيقه وكونه من قبل الله 
: 010 
عز وجل" . ٠‏ 
لقد سيقت الآية الكريمة لبيان سماحة مسلكه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - فى 
نات انس اوراهه على إتشوات)" تن كان قد اتستككميا” إبام زه الدتتسل عليه 
إذ اعرف بعضه وأعرضن عن بعضص» '07‏ غير أنها - رضوان الله عليها ‏ لم تدرك ذلك 
فى بدء عتابها على هذا الإفشاء. وهذا ما يوحى به الالتفات الأول فى الاية (نبأها بكهه 
أنبأك). فإذا كانت الصيغة الآولى (المشددة) تدل على علمه اليقينى ‏ عليه السلام ‏ بما 
أعلنه عتاباء وما أخفاه سماحة وترفقا فإن الصيغة الثانية تدل على أن تفكيرها آنذاك كان 
محصورا فى هذا الجانب المعلن الذى تساءلت عمن يكون (من البشر الذين لا يتجاوز 
عملهم ظواهر الآمور) وراء إنبائه به؟ ومن ثم كان فى العودة إلى الصيغة المشددة مرة 
أخرئ. علق النانه وله (وهن. الالتتفات الثاني آناك ونان ) لنتا'لها إلى ها غفلف 
عن إدراكه ‏ رضى الله عنها ‏ فى بداية العتاب . 
ولعلنا نلاحظ أن المفعول الثانى المذكور بعد الصيغة الأولى فى الالتفات: الأخير 
«أنبأك هذا» قد حذف من الصيعغة الثانية «نبأنى»» وفى هذا الحذف ما يدعم دلالة 
)١(‏ المفردات/ »48١‏ ويلاحظ أن الراغب فى استدلاله بالآية الكريمة لم يشر إلا إلى الالتفات الثانى 
(أنبأ ‏ نبأ) مع أن الفارق الذى نبه إليه بين الصيغتين هو - فيما نرى ‏ سر الالتفات الأول (نبأ ‏ أنبأ) أيضا. 
(0) ذكر فى سبب نزول هذه الأية أن الزوج هى حفصة وأن الحديث الذى أسر إليها به هو تخريمه 
لمارية وبشارته لها أى حفصة - بأن أبا بكر وعمر يملكان أمر أمته بعد وقد أعرضت الآية الكريمة عن 
تحديد هذا وذاك؛ لأن العبرة فيها لاتتعلق بهما بل بالحادثة ذاتها أى بالإفشاء وعتاب الرسول كَلكلْةِ . انظر: 
الكشاف ة/ "217 أسباب النزول/ 1ك 
(9) ولهذا ‏ والله أعلم بمراده ‏ كان إيثار «نبأها به» دون نبأها إياه» إذ فى إدخال الباء (وهى للإلصاق) 
على الضمير العائد على الحديث ما يشعر بأنه يَلْةِ قد ألمح إلى الإفشاء دون توغل فى جزثياته أو تفصيلاته 
كلها . ْ 


العدول عن الأآولى إلى الثانية. إذ هو يدل على أن ما اب تبارك وتعالى فى 
هذا الموقفف تتسع دائرته وتتجاوز (هذا) الذى سألته زوجه عمن الأنيأه) 

(اسطاع ‏ استطاع): 

وذلك فى الوصف القرآنى للسد الذى أقامه ذو القرنين لقوم استغاثوا به من ظلم 
(يأجوج وفاحو 1 ذلك السد الذى كان على قدر هائل من العلو بحيث عجر هؤلاء 
الظالمون عن تسوره» ومن الشخانة والصلابة بحيث عجزوا عن أن ايفتحوا فيه ثغرة 
ينفذون من خلالها. وذلك فى قوله سبحانه :ا فما اسطاعوا أن يظيروه وما استطاعوا له 
اكيت او]. 
تاء الافتعال من أولاهما إنما هو للتخفيف» لأن التاء قريبة المخرج من الطاء7! . 

وقيل أيضا: إن الصيغة الثانية «تعدت إلى اسم وهو قوله نقباء فخفف متعلقها 
فاحتملت أن يتم لفظهاء فأما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بأن والفعل بعدهاء وهى 
أربعة أشياء. أن والفعل والفاعل والمفعول الذى هو الهاء فثقل لفظ استطاعوا وكان 
يجوز تحخصضيقه حيثث لا يقارنه ما يزيده ثقلا فلما - 9 الثقيا'ن» واحتملت الأولى 
التخفيف ألزم الأول دون الثانى الذى خف متعلقه واحتمل272 . 

وقيل كذلك:«لا شك أن الظهور عليه أيسر من النقب»ء والنة نب أشق عليهم 
وأثقل. فجىء بالفعل خفيفا مع الأخحف. 0 7 + قتناشب: ولو 
تيو الككنق اتاب 

والواقع أن يد لا تستريح لتلك الآراء التى ترددت فى كثير من كتب التفسير 

واللغة. فالقول بتوحد المعنى أو تطابق الدلالة بين صيغتين مختلفتين أيا كانت طبيعة 
هذا الاختلااف ‏ إنما ينضوى على غير قليل من التحيف لاسؤاز اللغة الفنية فضلا عن 
أن تكون هذه اللغة لغة البيان القرآنى المعجزء أما القول بأن التخفيف هو غاية هذه 
المخالفة فهو ما يصعب التسليم بهء إذا لو كان اللأمر كذلك لكان فى تكرار: الصيغة 
الأولى (اسطاعوا) دون عدول عنها إلى الثانية ما يحقق هذه الغاية على نحو أمثل!! 

إن الذى نطمئن إليه ‏ والله أعلم ‏ هو أن الصيغتين وإن تواردتا على معنى واحد 


)١(‏ انظر: الكشاف ج5؟/7١4»‏ التفسير الكبير ج١/0197‏ تفسير البيضاوى ج7/ 07702 تفسير 
أبى السعود ج757/5. وكذا: القاموس المحيط مادة: ط. و.ع. 

(5) درة التنزيل/ 786 . 

(*) ملاك التأويل ج5/ 1600. 


فإن لكل منهما ظلالها وإيحاءاتها الخاصة فى أدائه؛ وهذا هو سر إيثار كل منهما فى 
موقعها من نسق الآية» فكل منهما فى سياق النفى يعنى العجزء غير أن العجز فى «وما 
استطاعوا» هو العجز عن الشىء بعد التعلق به» وتكلف محاولته. وبذل الجهد فى 
سبيل تحقيقه. أما العجز فى «ما اسطاعوا» فهو العجز الموئس الذى يئد فى النفس 
بواعث الأمل فى الحصول على المراد؛ ويصرفها كلية عن التعلق به. أو بذل أى جهد 
فى سبيل تحقيقه . 

لقداوردت مييغة الابتطاعة مغن ومنفيه فى كتير من الطزاظن فى القرات الكزريم. 
تدلعيانن اإنا نهنا عل الاير إلى بذل الجهدء ومحاولة استنفاد الطاقة: هه فاتقوا اللّه ما 
استطعثم وَاسْمعُوا وأطيعُوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المقلحون 4 
[ التغاين : 0 ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
و اا ل 

| وأنكم لا تظلمُون 4 [ الأنفال : ]٠‏ ء لظ وللّه على النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
0 ] 0 
استفراغ غ الجهد ونماد الوسائل: فز ولن تستطيعوا أن تعدلُوا بين بين النساء ولو حرصتم © 
[ الدنساء : ] :9 ولو نشاءً لمسختاهم علَى مكانتهم فما استطاعوا مُضيًا ولا يرجعون 4 [يس : 
5 ]. 

أما الصيغة الأخرى (اسطاع) فلم ترد فى القرآن إلا فى موطنين (سنعرض لثانيهما 
بعد قليل) استخدمت فى كليهما منفية كى تدل ‏ فيما نرجح ‏ على العجز عن تحقيق 
الأمر الذى ما إن تتصوره النفسء. وتتعرف أبعاده حتى تدرك أن مساريبها إليه فوق 
ال 


)١(‏ لقد ذكر الراغب أن الاستطاعة هى «اسم للمعانى التى يتمكن بها الإنسان مما يريده من إحداث 
الفعل وهى أربعة أشياء : بنية مخصوصة للفاعل». وتصور للفعل. ومادة قابلة للتأثير» وآلة إن كان الفعل آليا 
8 ومتى وحد هذه الأربعة فمستطيع مطلقاء ومتى فقدها فعاجز مطلقاء ومتى وجد بعضها دون بعض 
فمستطيع من وجه عاجز من وجه» ولأن يوصف بالعجز أولى») المفردات/ .73٠‏ ولعلنا نستطيع القول فى 
متو ها 5ك الراغب إن كلا من الصيغتين اللتين نحن بصددهما الآن تعنى ‏ منفية ‏ عجز الإنسان عن تحقيق 
ما لاتتوافر لديه كل شروط استطاعته» غير أنه مع.الأولى (ما اسطاع) يدرك منذ البداية فقدانه لهذه الشروط». 
ومن ثم تنعدم لديه المحاو لة. أما مع الثانية (ما استطاع) فإنه يتوهم توافرها لديه. ومن ثم تتجدد محاولاته 
ونتتابيع جهوده. وتضيع كلها سدى قبل أن يسلم بهذا العجر. 


لعلنا فى ضوء هذا الفارق نستطيع القول بأن إيثار (ما اسطاعوا) فى الآية الكريمة. 
إلى جانب«يظهروه» يوحى بأن السد الذى أقامه ذو القرنين كان على درجة كبيرة من 
الملاسة والارتفاع أحس إزاءها أهل يأجوج ومأجوج باليأس» وتيقنوا منذ البداية من 
فقدانهم لوسائل تسوره» وبالتالى فإن فى التحول عن هذه الصيغة إلى الصيغة الأخرى 
«ما استطاعوا» إلى جانب «نقبا؛ ما يشعر بأنهم قد حاولوا فعلا إحداث هذا النقب بكل 
ما أوتوه من قوةء وما تهيأ لهم آنذاك ‏ من وسائل» غير أن محاولاتهم فى النهاية قد 
ذهبت أدراج الرياح أمام ثخانة هذا السد وصلابته. 

ولعلنا فى ضوء هذا الفارق أيضا نستطيع إدراك مغزى التحول عن مضارع الثانية 
البو مضارع الأولى نل قوله عر وخل - فى السورة ذاتها - حكاية لمقولة العبد الصالح 
لموسى عليه السلام:« أنبَئك بَِأويل ما لم تستطع عَلَيه صبرا 4 ثم قوله بعد ذلك: 
( ذلك تأويل ما لم تسطع عَلَيه صبرا 4 [الكهف للا كم]مى 
. فكل. من الصيغتين تدل فى نفيها على عجز موسى عليه السلام عن الصبر - الذى 
وعد به من قبل ا ل ل ار ويا 
(خيرق السفينة ب قتل الغلام ‏ إقامة الجدار). ولعل فى إيثار الصصيغة الأولى قبل تأويل 
العيد الصالح لتلك الأحداث «سأنيئك بتأويل» وإيثاز الثشانية بعد هذا التأويل «ذلك 
تأويل. . ؛ ‏ لعل فى ذلك ما يوضح الفارق بين الصيغتين: 

لقن كان عوامى عله السلام يظح - قبل التأويل - أنه إزاء سلوك بشرى محض» 
فى إمكانه بطاقته البشرية أن يدرك مرماهء وفى استطاعته أن يصبرٍ إن لم يدرك عن 
السؤال عنهء ومن ثم وعد بهذا الصبر قبل وقوع تلك الأحداث قال ستجدني إن شاء 
اللّهُ صابرا ولا أعصي لك أمرا » [الكهف :  ]54‏ واعنذر بالنسيان بعد السؤال عن أولها 
« قال لا توَاخذنِي بمًا نسيت"ولا تُرَهقني من أَمَرِي عسرا 4 [الكهف ع7 ]. 

وهو اعتذار لا يدل على أن الصبر كان فى استطاعته لولا النسيان فحسب. بل 
يدل كذلك على وعد واثق من تحقيق هذه الاستطاعة فيما سيلى هذا الحدث الأول من 
أحداث. 
< أما بعد تأويل تلك الأحداثء وبعد أن بين العبد الصالح الحكمة الإلّهية الباعثة 
على كل منها #وما فعلته عن أمرى» فقد أيقن موسى عليه السلام أنه بطاقته البشرية 
كان عاجزا تماما عن استكناه تلك الحكمء. ومن هنا كان العدول عن صيغة لم تستطع 
التى تعنى (عجز المحاولة) عند تعلقه عليه السلام بظواهر تلك الأحداث إلى صيغة لم 
'تسطع ١‏ التى تعنى (عجز التسليم) عند اطلاعه على ما يكمن خلف تللك الظواهر من 


ارا و اشتراز.. 


4 - (نجى ‏ أنجى): 
يتجلى ذلك على سبيل المثال فى قوله سبحانه فى سياق تذكير سنى إسرائيل 
بنعمه ‏ عز وجل - عليهم : | 0 
...ووذ تائم شن ال فاع رتوتم وءاعذاب لانن نادم ومستحمود 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 [البقرة: 5:] ثم قوله فى الآية التالية لتلك الآية 
مباشرة (مع التحول عن نجى إلى أنجى) . 
« وإذ فَرقنا بكم البحر فَأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4 [البقرة: .ه] 
والمعنى الذى تؤديه كل من «نجى - أنجى» واحد وهو تخليص الإنسان مما 
يهدده من أخطار. ولكن يبقى بعد ذلك أن لكل منهما خصوصيتها فى تأدية هذا 
المعنىء وقد سبق أن أشسرنا إلى أن الفارق بين فعل (بتشديد العين) وأفعل هو أن 
الأولى منهما تنفرد دون الثانية بالدلالة على تكثير المعنى وتأكيده والمبالغة فى إثباته» 
وهنا نشير إلى أن هذا الفارق بعينه هو سر العدول عن نجى إلى أنجى فى الآيستين 
السابقتين» وهو كذلك - والله أعلم ‏ سر إيشار إحداهما دون الأخرى فى السياقات التى 
وردت فيها فى البيان القرآنى الخالد: . ٠‏ 
فنحن نلحظ فى الآيتين أن التخليص المدلول عليه بفعل التنجبية (نجى) ‏ فى 
الآية الأولى - كان من شرور آل فرعون التى تعددت فشملت بنى إسرائيل فى ذواتهم 
تعذيباء وفى أبنائهم تذبيحاء وفى نسائهم استحياء» أما التخليص بفعل الإنجاء - فى 
الآية الثائة - فقد كان فقط من .حنظر الكرق الذّغ كانت :به تهاية عؤلاء الظالمين 01737 + 
| وبملحظ من هذا الفارق الدلالى بين الصيغستين ‏ والله أعلم ‏ كان التسحول 
والالتفات عن كل منهما إلى الأخرى فى قوله عز وجل: 1 
«قل م يكم من مات ير ور فاخو ترما وح أن أنجانا من هذ 
لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تش ركون © [الأنعام : ع 
55]. 
(1) من الجدير بالإشارة إليه أن هذا الفارق الذى نلحظه بين هاتين الصيغتين لايتنافي مع ورود المخففة 
منهما فى قوله عز وجل : الوذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في 
ذَلكُم بلاء من ربَكُم عظيم 4 [الأعراف: 1٠١‏ وقوله سبحإنه: ط وإذ قال موسئ لقومه إذكروا نعمة الله عليكيم إذ 
أنجاكم مَن آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم 4 [ إبراهيم : <] ذلك أنه على الرغم منَّ تشابه كلتا الآيتين تشابها بينا مع الآبة الأولى من آيتى البقرة 
السابقتين فإن بين سياق كل منهما وسياق تلك الآية اختلافات وفروقا يتجلى فى ضوثئها السر فى إيثار الصيغة 
المشددة (لدلالتها على التكثير) فى سورة البقرة» وإيثار المخففة (لتجردها من تلك الدلالة) فى البسورتين 


الأقريية اد القار ملاك التأويل ج١ا/‏ 5ه 408. أسرار التكرار فى القرآن/ 23707 بصائر ذوى التمييز 
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ففى الآيتين الكريمتين عدول عن الصيغة المشددة المفيدة لمعنى المبالغة 
والتكثير فى ااينجيكم) إلى الصيغة المخففة فى «أنجانا». ثم عدول عن هذه بالعودة إلى 
الأولى فى اينجيكماء وهو عدول يجسد فداحة المسلك لدى ذلك الإنسان الذى لم 
يخامر الإيمان قلبهء والذى لا ترتفع كفاه إلى السماء إلا إذا عصفت به إحدى عواصف 
الأرض» فهو ما أمن سربه فى غفلة. وما صفت مشاربه. فى سبات» أما إذا ألمت به 
إحدى كرب الحياة فإنها توقظه من سياته. وتصبح هى همه المقيم المقعد واستغرق 
الدعاء إلى الله بسببها سره وعلانيته فإذا ما اتكشفت كربته عاد إلى ما كان سادرا فيه 
قبلها من لهو وجحود»ء غافلا عن أن الله الذى أنجاه ‏ حين دعاه ‏ من هم تلك الكربة 
هو المنجى له دائما ‏ من كل همء فالبون شاسع بين عموم رحمة الخالق وخصوص 
دعاء المخلوق» أو لنقل بين عموم التنجية التى ينعم بها سبحاتنة ‏ على عباده. 
: وشمولها سائر ما ينزل بهم من محن #ينجيكم من ظلمات البر والبحر» #ينجيكم من 
كل كرب# وخصوص الإنجاء لمان الول صو ما ا 
بخصوصها من تلك المحن لثن أنجانا من هذه# . 

وعلى هذا الأساس والله أعلم - تكررت الصيغة المخففة (دون عدول , إلى 
الأخرى) فى قوله تبارك وتعالى : ( هو الذي يُسبَرَكم في البر والبحر حَئ إذا كنم في الفلك 
وجرن بهم بريح طَيبَة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل كان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعا الله مُخلصين لَه الددين لين أَنحينَا من هذه تكو من الشاكرين كلما أنجاهم 
ذا هم يبون في الأرض بغر اْحق يا أيه الثاس نما بغيكم علَئ أَنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
ينا مرجعكم فَننبئَكُم بما كنتم تعملون 4 [ يونس كى 8؟]؛ وذلك لأنها تعلقت فى المرتين 
'بنمحنة إشراف هؤلاء الباغين فى الأرض على الغرق» وهى ما اتحددت فى صدر ا الآية 
الأولى بقوله سبحانه : #هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الديين. ا 
مخلصين من أجل إنجائهم منها فحسب (لئن أنجيتنا من هذه) فلما أنجاهم منها نكصوا 
عما وعدوا بهء ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبلها من بغى وضلال. 

ويماحظ من هذا الفارق يان 'الصبفتين 03ت ويه العدول فى قوله عز وجل: 

ثم ننجي رسلا والدين آمنُوا كذلك حقَا علينا ننج المؤمنين 4 [يونس: : +0] وفى 
قوله سبحانه عن ذى النون عليه السلام : «فاستجبنا له ونجيناه من الْغم وكذلك ندجي 


المؤمنين #: [ الأنبياء : /4] . 


فعلى أساس هذا الفارق ‏ والله أعلم ‏ كان التحول عن الصيغة المشددة إلى 
المخففة فى الايتين. فكل منهما تفيد معية الله عز وجل للمؤمنين به فى كل زمان 
المشددة مع الرسل والمؤمنين من معاصريهم ما يضفى فضل تأكيد على تحقق ذلك 
لهمء مصداقا لقوله تبارك وتعالى: 

إِنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 6 [غافر: ]:١‏ وعلى 
ذلك فإن فى إيثار تلك الصيغة مع هؤلاء تطمينا لقلوب الدعاة فى كل: العصور وتثبيتا ' 
لهم فى مواجهة ما يعانون ‏ فى سبيل الدعوة ‏ من عنت المتعنتين» وكند الكائدين . 

وإذا كان هذا الفارق يتجلى ‏ كما رأينا - فى العدول بين هاتين الصيغتين» 
تكرار إحداهما دون عدول فإنه يتجلى كذلك عندما ترد إحداهما بديلا للأخرى عند 
تكزار سياقها فى موضع آخر: 

لنتأمل على سبيل المثال قوله عز وجل فى قصة نوح عليه السلام: 

فَكَذَبوه فأنجيناه والّذين معه فى الفلك وأغرقنا الّذِين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قَوَمًا 
عمين #* [الأعراف : ؛:] ثم قوله فى هذا المعنى عند تكرار القصة فى موطن آآخر: 

وار 1 - يانه َجَعلَاهُمَ خلائف وأَغرَقَا الذين كَدْبُوا بآيَاننَ 

ل لي ل إذ إن أفعلت 
فى باب النقل أصل لفعلت» والتعدية بالهمزة قياسية» أما التعدية بالتضعيف فهى وقف 
على السماعء ولهذا أكثر ما جاء فى القرآن جاء على (أنجينا» ‏ ولهذا كله أوثرت هذه 
الصيغة فى آية الأعراف وأوثرت الأخرى «نجينا» فى آية يونس ء حتى ترد الصيغة 
القياسية والأصل والاكتر فين سورة الأعراف السايقة على سورة يولمن فى تبرلييت 
/ 00 

والواقع أن هذا التوجيه مما يصعب قبوله أو الاعتداد به» فنحن نسلم بأن ثمة 
جكدا وأسر ار فى 'ترتيب: السؤن القراية فى دق المعسي» ؤفين ترتيث الآباع:فى 
سق السيورة» ولكننا لا نسلم بأن هذه الحكم والأسوان تقمثل: أو “تصصري كما يدق فى 
هذا التوجيه ‏ فى مراعاة تلك الفروض التجريدية التى أثقلت كاهل علمى النحو 
والصرف فى تراثنا العربى. وإلا فأى سر أو مغزى دلالى يمكن أن نستوحيه من انخحتيار 
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ون 


الصيغة المخفغة أو الأصل (أنجى) فى أسبق السورتين فى ترتيب المصحف؟ هذا إذا 
سلما جدلا يأن هذه الصيغة هى حقا أصل للصيغة المشددة!! 

إن الذئ رجحه فى تفسير تلك المخالفة هو - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه تاج 
القراء الكرمانى حيث يقول فى هذا الصدد: 

«..أنجينا ونجينا للتعدى. لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة» فكان فى 
يونس (ومن معه) ولفظ «من» يقع على كثرة مما يقع عليه الذين؛ لأن «من» يصلح 
للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث بخلااف الدين فإنه لجمع الفذكر فحسب » 
فكان التشديد مع «من) ا 

فى اقتران الصيغة المخففة بالذين فى آية الأعراف» واقتران المشددة بمن فى آية 
يونس ما يدل كما يصرح الكرمانى ‏ على أن الأخيرة منهما تنفرد بالدلالة على 
المبالغة فى معنى النجاة» وإفادة شموله لكل «من» آمن بنوح عليه السلام» بل لعل فى 
إيثار «من» فى آية يونس ما يدل.- فوق ما لحظه الكرمانى ‏ على أن فعل التندجية لا 

الا زف 00 ١‏ : 2 
على سبيل التغليب - كل ما حمله سيدنا نوح عليه المسلام على ظهر سفسيثته من 
أنواع الحيوانات والطيور التى كانت مع الناجين من البشر نواة لحياة بدأت مسيرتها من 
نجديد» ولهذا ‏ والله أعلم جاء قوله سبحانه #وجعلناهم حلائف* فى آية يونس دون 
آية الأعراف . ش ْ 0 

. كما يتجلى هذا الفارق أيضا فى قوله سبحانه مخبرا عن سيدنا لوط عليه السلام 
.بصيغة. «أنجى» : يل فأنجيناه وأهله إل امرأته كانت من الغابرين © [الأعراف: + ] ومثله قوله: 
«( فأنجيناه وأَهلّه إلا امرأته قَدِرَنَاهًا من الْغابرين 4 [النمل : 00] ثم قوله فى ذلك المعنى أيضا 
بصيغة «نجى» : «(وإن لوطا لمن المر ماين . إذ نجيناه وأهله أجمعين 4 [الصافات : ٠3١‏ ؛< ] إذ 

فى ضوء تأمل هذه الآيات يمكن القول بأن الصيغة المخففة فى آيتى الأعراف والنمل 
ااا اااااييييكضك 

)١(‏ أسرار التكرار فى القرآن/ 084 وانظر: بصائر .ذوى التمييز ج١1/ .5١7‏ ولعل الكرمانى حين أشار 
قد وردت فى غير هذا الموضع مقترنة بالصيغة المخففة ؛» كما فى قوله سيبحانه : #وأنجينا موا سنىن ومن معهة 
أجمعي:* [الشعراء: 18] وقوله: #إثم صدقناهم الوعد فأنجينا ومن نشاء . . © [الأنبياء:4] 

)١(‏ الأصل فى «مَن» أن تكون للعاقل. ولكنها قد تطلق على ما لايعقل على سبيل التغليب» وذلك كما 
فى فوله تبارك وتعالى #والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على وجلين 
1 ومنهم من يمشى على أربع. . .4 [النور: ه] وقد ذكر بعض المفسرين فى توجيه ذلك : أن «من) قد غير 
بها فى تلك الآية عما لايعقل لاختلاطه فيها مع من يعقل على سبيل التغليب - انظر: البرهان فى علوم القرآن 


بدك على تخليصه عليه السلام والمؤمنين من أهله. أما الصيغة المسددة فى الصافات 
فإتها تدل. على تأكد هذا التخليص'١2‏ وشموله لكل هؤلاء المؤمتين بلا استناء». ولعل 
ممأ يدعم هذا الفارق بين الصيغتين أن ا الأعراف والدمل قد وردتا خاليتين تماما من 
أى أداة من أدوات التوكيدء أما أيتا الصافات فقد تضمنتا ما يدعم دلالة الصيغة التى 
أوثرت. فيهما على التأكيد والشمول (إن ‏ اللام ‏ أجمعين) . 


(ب) بين صيغتى الاسم: 
١-(ضلال_ضلالة):‏ 

قال امن قوم إن راك في لال مين ليا قم سبي صلا كني ُو 
من رب العالمين 4 [ الأعراف : 5ع ]5١‏ 

فلقد كان مقتضى السياق أن ينفى نوح عليه السلام تهمة الضلال عن نفسه بصيغة 
المصدر «ضلال» التى وردت بها تلك التهمة على لسان قومه. ولكنه عدل عن تلك 
الصيغة إلى صيغة اسم المرة «ضلالة» مبالغة فى النفى؛ وذلك لأن المصدر بدل على 
الك والكتيرء 3-0 المرة فلا يدل إلا على الفعلة الواحدة» ونفى الأدنى أو الأقل 

3 

فد جاء الاتراء بالقتلان: على انان باذ موك سالقاة قن تعن ريق التعور قعل 
الرؤيةت المعد لجغتق التشت واليقين ‏ وتأكيده بإن واللام» ثم تعديته يحرف الجر «فى») 
المفيد لمعنى الإحاطة والظرفية» وقد اقتضى ذلك أن يسلك نفى هذا الاتهام ‏ علي لسان 


)١(‏ قد يقال: إذا كانت الصيغة المشددة تتميز بالدلالة على تأكيد معنى النجاه فلماذا أوثرت فى قوله عغز 
وجل منخاطبا فرعون عند إغراقه: #فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. . 4# يونس: 97. 

والواقع أنه ينبغى أن نلاحظ أمرين : 

١‏ - أن دلالة هذه الصيغة على عدم نجاة فرعون من الغرق قد ترتبت على تقييدها بالجار والمجرور 
حا ال ل ا مطلقة - تعنى تأكد النجاة وشمولها للروح والبدن معا. 

أن السياق الذى وردت فيه الآية مفعم بالتهكم والسخرية بفرعون الذى لم يتفوه ه بكلمة التوحيد إلا 

ل ا سوال ونام الم 4 ارط ]ثم 
كان إيثار تلك الصيغة الدالة فى أصلها على تأكد النجاة مؤديا دوره فى هذا السياق» فعن طريقها تيرز المفارقة 

بين النجاة التى تمناها والنجاة التى استحقهاء فكأن الحق تبارك وتعالى يعلن له: إن النجاة التى تتمناها (وهى 
اسبح بالرو والددك) هئ التى ظفر بها بنو إسرائيل والتى تكافئ ما هم عليه من إيمان حقيقى» أما أنت فققد 
جاء إيمانك ‏ الآن ‏ شكلا بلا مضمون. وقولا بلا عقيدة. ومن ثم كانت تنجيتك - فحسب ‏ جثة بلا روح» 
وبدنا بلا حياة!! . 

(؟) انظر: الكشاف ج3517//7.» التفسير الكبير ج5١/!6١»‏ ار السسائر/ 1175 البحر المحصسيط 
اال البرهان فى علوم القرآن ج"/ 53 


نوح عليه السلام ‏ مسلكا آكد وأبلغ من إثباته» فكان الالتفات عن صيغة المصدر إلى 
اسم المرة» وإيقاعها (وهى نكرة) فى سياق النغفى ١‏ ثم إيثار حرف الجر «الباء) حتى 


ينفى على نحو قاطع أن يكون قد علق به أدنى قدر مما يسمى ضلالة''" . 

 "‏ الحياة ‏ الحيوان 

وذلك فى قول الحق تبارك وتعالى : 

وما هذه الْحياة الدنيا إل لهو ولعب وإِنّ الذَار الآخرة لهي الْحَيوَانَ لو كانوا يعلمون 4 
[ العنكبوّت : :5 ] . 

فالحياة والحيوات بمعنى واحد؛ إذ إن كلا منهما هى مصددر للفعل #حى»» غير 
أن فى الثانية من المبالغة فى أداء هذا المعنى ما ليس فى الأولى» ومرد ذلك - كما يقرر 
بعض المفسرين ‏ هو «ما فى بناء فَعَلان ‏ بفتح العين ‏ من معنى الحركة والاضطراب 
كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه ذلك» والحياة حركة كما أن الموت سكون؛ 
فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياة» ولذلك اختيرت على 
الحياة فى هذا الموضع المقتفى للشبالقة)77 : ظ 

وقد بين الفخر الرازى وجه الملاءمة بين صيغة الحيوان والحياة الأخروية فقال: 
«إن هذه الحياة لما كانت فيها الزيادة والنمو كما قال تعالى: «للّذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة © [يونس: ]١‏ وكانت هى محل الإدراك التام الحقء كما قال تعالى: ‏ يوم تبلى 
السرائر )4 [الطارق : ] أطلق عليها الاسم متمد قن اللاي لمر 

فى التحول إلى صيغة الحيوان مع الدار الآخرة ‏ إذن ‏ مبالغة فى تحقق معنى 
الحياة فى تلك الدارء والإشعار بأنها هى الجديرة بأن تسمى حياة» وقد حفلت الاية 
الكريمة بما يدعم هذا التحول» ويعمق دلالته على سمو الحياة الأخروية بالقياس إلى 
الحياة الأولى فلنتأمل : ٠‏ 00 

بينما بولغ فى إثبات معانى اللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب القصر "ما - 
إلا» بولغ فى المقابل فى إثبات معنى الحياأة للدار الآخرة بإن واللام وتعريف طرفى 
جملة الخبر «لهى الحيوان» . 

بيئما وردت صيغة الحياة مقيدة بالوصف «الدنيا» وردت صيغة الحيوان مطلقة 
بلا وصف. وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية فى تساميها أبعد من أن يحيط بها 
و 
م و ل 000 


. الكشاف ج١/ 2.190 وانظر : تفسير أبى السعود ج5؟/ /ا8‎ )8(١ 
.97 /18/17 التفسير الكبير ج‎ )*( 


بيئما وقعت صيغة الحياة ميْكذا أخبر عنه باللهو واللعب» وقعت صيغة الحيوان 
فى جملة الإخبار عن الدار الآخرة» فكأن هذه الدار ليست مجرد وعاء أو مسرح للحياة 
الأخروية بل إنها ذاتها حياة. ش 

(أبناء - بنى): 

وذلك فى قوله عز وجل: 

لوقل للمُؤْسات يَعْضْضْن من أبصارهن ويحفظن قُروجَهنَ ولا ييدين زينتهن إلأ ما ظهر 
منها وليضرين بِحمرِهنَ على جيوبهن ولا ييدين زينتهن إل لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 [النور : ]"١‏ فلقد 


وردت صيغة جمع الاكجير «أبناء» فى الآية الكريمة مضافة إلى ضمير المؤمنات وإلى 
بعولتهن» ثم عدل عنها إلى صيغة جمع المذكن السالم (بنى» عند الإضافة إلى الإخوان 
والأحوات. 


لقد أجمع النحاة اللمة ان م لو اك لقره 
التكسير والتى تنحصر عندهم فى أوزان (أفعل ‏ أفعال ‏ أفعلة ‏ فعلة)» أما صيغة جمع 
المذكر السالم فقد اختلفوا حول كونها للقليل أو للكثير» ٠‏ غير أن الذين ذهبوا إلى أنها 
للقليل نبهوا على على أنها إذا اقترنت بأل أ الاستغراقية أو أضيفت إلى ما يفيد الكثرة (وقد 
تحت ذلك بإضانة بى إلى الاخوان والكخرات) فإنهاء جيعد تدل اعلين ‏ الكدير”" . 

فالاختلاف بين الصيغتين هو كما يقرر النحاة اختلاف فى الماصدق» أى فى قلة 
الأفراد الذين تقع عليهم الصيغة الآولى بالفباسن إلى من تقع عليهم الثانية» ولعل هذا 
- واللّه أعلم هو سر العدول عن «أبناء) إلى «بنى» فى سياق الآية الكريمة؛ وذلك لأن 

من يباح للمرأة أن تبدى زينتها أمامهم من أبنائها أو أبناء زوجها هم عادة ‏ أقل ممن 

يباح لهم ذلك من أبناء إخوانها أو أخواتهاء أو لأن كلا من علاقة الأمومة فى «أبنائهن» 
وعلاقة البعولة فى «أبناء بعولتهن» لا تتعدد أو تتنوع كما هو الشأن فى علاقة الأخوة فى 
#بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن»» وذلك فى ضوء ما هو معاوم من أن اللإخرة 
والأخوات هم أعم من أن يكونوا أشقاء أو لأب أو لأم» وأن الأخوّة أعم من أن تكون 
أخوّة نسب أو أخوة رضاع . 

ولعلنا على أساس هذا 00 
أولاهما (أبناء) دون عدول عنها إلى الثانية فى قوله سبحانه : 


.١7؟١/1-ج انظر: الإيضاح فى علل النحو/ ؟7. شرح الأشمونى على الألفية‎ )١( 


إلا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبتاء إخوانهن ولا أبنا 

أخواتهن ولا نسائون . [الأخزاب : 8 ] 

للك الع قله زرا لعفن عساي” ١؟‏ أزواج النبى جَللَةٍ ومن ثم فإن تكرار 
صيغة القلة «أبناء» دون تحول إلى صيغة جمع المذكر (المفيدة- للتكثير) 0 
والأخوات هو والله أعلم يكراة: - التعار لين رصيواد اللّه عليهن بضرورة 0 
الظهور أمام بعض هؤلاء المحارمء وإيذان بأن ملازمة الحجاب أولى بهن » 0 
إحدى الخصوصيات ال اختصهن الله عز وجل بها تكريما لشأن نببة ضلوات اللّه 
رادم 2 ا الآية «لا 70 1 0 د 

(شاكرا- كفورا. 

وك لطر وكاس رمه 2 

فقد استخدمت الآية الكريمة صيغة اسم الفاعل للدلالة على الشكر ١شاكرا»‏ ثم 
التفتت عنها إلى صيغة المبالغة عند التعبير عن الكفر «كفورا») وهو التفات يحقق غايتين 
فى آن واححل : ش 

2 ال 1 5 تفن عن لواف فقبل هذه الأية وبعدها كانت 
الفواصل مبنية على روى الراء المتلوة بألف الإطلاق» والمردوفة بالمد الواوى أو اليائى 
(مذكورا - بصيرا ‏ سعيرا)» ومن ثم كان التحول عن كافرا | إلى كفورا؛ إذ إن الأولى 
تفتقد الردف الذى تتوازن به فاصلة الآية مع قريناتها فى السياق . 

# المبالغة التى تتفرد بها الصيغة الثانية دون الأولى» والتى تجسد البون الشاسع 
بين إقبال الإنسان على الشكر وإقباله على الكفرء فووالة معدلل عرف كن طريق: الشبكن 
إلا وقد خطا فى طريق الكفران والجحود د خطوات» ٠‏ ففى هذا العدول إذك ه 056 
.لذلك المعنى اذ سيقت آياث أخخرئ: لتقريره فى :طبيغة الإنسان من مثل قوله تذارك 
وتعالى : 

0 .. وقليل من عبادي الشكور 4 [ سب ؟1] 

.وقوله سبحانه 5 .. إن الإنسات نَظَلُوم كقّار 4 [إبراهيم 4 ] 

وقد لمس البيضاوى نكتة دقيقة فى هذا التحول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة 
المسالقة فن الآبة د فهسو يرى أن فى العدول عن: تان الى كهيورا اشتعبتارا بأن 

انظ أساته الوول ا 1 11 
(5) انظر : الفاصلة فى القرآن/ 7 ومابعدهاء التصوير الفنى فى القرآن/ 5 ١١‏ - 6 


الإنسإن ‏ غالبا لا يخلو عن كفران» وأنه عرز وجل لوا رحمته بعباده لا يؤاخذهم 
على قليل الكفران والعصوو ل على العايقة أن انوع ربوا 

4 -(مقسةح متشابه): 

وذلك فى قول الحق تبارك وتعالى: 

وَمْوَ اّذي أنزل من السّمَاء ماء فأَخْرَجنا به نبَات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خرج 
منه حبا متراكبا وَمن التّخْل من طَلْعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتوت وَالرمات مشتبها 
غير متَشابه انظرًوا إلئ ثَمَره إذا أَنْمَر وينعه إن في ذَلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 [الأنعام: 5:] 

لقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هاتين الصيغتين هما بمعنى واحدء يقال: 
اشتبه الشيئان وتشابها كقولك : استويا وتساوياء ومن ثم فإن الفارق بينهما ‏ كما يصرح 
قولك: أشبه هذا هذا إذا قاربه ومائله7"" . 

وعلى هذا الأساس لم يكن هناك فارق ‏ فى نظر هؤلاء المفسرين - بين ورود 
هاتين الصيغتين معا فى تلك الاية وورود ثانيتهما فحسب فى قوله عز وجل فى السورة 
نفسها : 


وَهَْ الذي أدشا نات مَعْرُوَات وير مْرُومات والنّخل والريْع مخفا كل 


والريتوت والرمات متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا د يحب المسرفين 4# [الأنعام : ]14١‏ ش 

فكل من «مشتبها» فى الآية الأولى و«متشابها' فى الآية الثانية هو حال من 
الزيتون والرمان» والمعنى فيهما ‏ كما يقرر المفسرون ‏ واحد». وإك اختلف توجيهه من 
. 0 درم 


.١14 انظر: أنوار التنزيل» وأسرار التأويل جه/‎ )١( 

(؟)انظر: الكشاف ج5/ ١‏ التفسير الكبير ج١5/1١١1»‏ غرائب القرآن / هامش الطبرى 
جه/ *١٠ء‏ ملاك التأويل ج7/ 779, البحر المحيط ج1914/1. ش 

(*) فلقد قيل: إن هذه الفواكه قد تكون متشابهة فى اللون والشكل مع اختلافها فى الطعم واللذة أو 
العكس » وقيل: إن أكثر الفواكه يكون مافيها من القشر والعجم متشابها فى الطعم والخاصية» وأما ما فيها من 
اللحم والرطوبة«فإنه يكون مختلفا فى الطعم. وقيل كذلك: بعضها متشابه وبعضها غير متشابه فى الهيئة 
والمقدار واللون والطعم وغير ذلك. وقال قتادة : أوراق الشجر تكون قريبة من التشابه» أما ثمارها فتكون 
مختلفة» وقيل: المراد ما بين الرمان من التشابه فى الشجر والثمر مع التفاوت. فى الطعم من حلو وحامض 
ومزء وفى لون الحب من أحمر قانئ أو فقاعى أو أبيض ناصع أو زهر مشرب بالحمرة .. إلخ. انظر : 
الطبرى جه/ »١95‏ التفسير الكبير ج115/1.» تفسير أبى السعود ج7177/9١ 1‏ تفسير المنارج ١١4/8‏ - 
هم . 


ولكن : إذا كان المعنى فى هذا التصور واحدا بين مشتبه ومتشابه فلماذا أوثرت 
المخالفة بينهما فى الآية اللأولى دون الثانية؟ 

لقد أجاب أحد المفسرين عن هذا التساؤل بقوله: «ورد فى أولى الآيتين على 
أخف البناءين» وفى الثانية على أثقلهما رعيا للترتيب المتقررء تجار تسوه لي 
قوله تعالى :#فمن تبع هداى# فى البقرة» وقوله: #فمن اتبع هداى# فى سورة ان 

وقال آخخر : «لأن أكثر ما جاء فى القزالاء ع حافين الكافكيي جاء لفك القلايها تدر 
قوله ##وأتوا به متشابها» #إن البقر تشابه علينا» #تشابهت قلوبهم» #وآخر 
متشابهات*. فجاء قوله: #مشتبها وغير متشابه# فى الآية الأولى» و#متشابها وغير 
اه ا 00 11 


تشابه)» ل ل عل قفا لتر ومن 0 
نسق القرآن» ل ا أو الخواص والأوصاف ‏ بين 
الشيكية أو الأشياءء إلا أن هناك فارقا يمليه الحس اللغوى بينهما فى أداء هذا المعنى؛ 
حيث تختص. أولاهما ركم شتبه» بالدلالة على ما اشتد فيه التماثل وقويت درجته إلى حد 
تلقسن معه الأعساء النجمائلة وتختلط قبلا يسنقطاع تميق أحذها عن ١‏ الآخحرء أما | الثأنية 
«تشابه» فتختص بما لا يبلغ فيه التمائل هذا الحد من الالتباس والاختلاط. أى أنها 
تعلى مجرد التماثل فى بعض الوجوه والصفات . 


إن هذا الفارق7' فيما نرجح - والله أعلم بمراده ‏ هو مرد المخالفة بين الصيغتين 
فى الآية الأولى دون الثانية من آيتى الأنعام»؛ ولكى نوضح ذلك نود أن نتعرف ‏ أولا - 
طبيعة السياق الذى وردت فيه كل من هاتين الآيتين: 

لقد وردت الآية الأولى فى سياق التدليل على وحدانية الخالق. ولفت الأنظار 
إلى مظاهر تفرده ‏ عز وجل - بالخلق والإيجادء فهو سبحانه القادر على إخراج الشيء 
من ضده « . .. يُخْرج الحي من الْمَيَت ومخرج الميّت من الحي . .. فالق الإصباح وجعل 
الأيل سكنا .  ..‏ [ الأنعام : : هو 31 ] وبتدبيره جل شأنه يستحيل الشئ اااي صر إلى 
طور آخر مخالف للأول فى بعض خواصه وسماته؛ .فمن اليبس والجفاف ينشق الحب 
والنوى بقدرته سبحانه عن طراوة النبت ونضارته (الآية: 946)» والبقلة الغضة فى أول 
النباث تتحول بعد حين (أولى الآيتين: 48) إلى حب متراكب وثمار مختلفات . 
ب ا جد شي 


.779/١ج ملاك التأويل‎ )١( 
التكرا, اللا لكر 0 دوى التمييز . جا/195.‎ 0 


سر المخالفة بينهما فى الآية العريية انظر: لمكا _ 00 


: أما الآية الثانية فقد وردت فى سياق التذكير بنعم الله عز وجل على خلقه فيما 
هيأه لهم من طعام لا تستقيم حياتهم إلا به. ففى الآيات التى سبقت تلك الآية والتى 
تلتها فى نسق السورة كان الحديث عن الأنعام بوصفها مصدرا من مصادر عام 
الإنسان. فكان الأمر الدكل منهاء والنعى على من افترى على الله محريو مضه قد 
خسر الْذين لوا أولادهم سفها بغي علم وحرموا ما رزقهم اله افتراء على الله قد ضلُوا وما 
كانوا مهتدين . .ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تبعوا خطوات الشيطان إن 
لكم عدو مبين 4 [ الأنعام : ا "4 ]ء ثم اتوجيه الرسول كلل لإعلان القول الفاضل. دن 
نا حل متها رهاجرم :ا قل لأ أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطْعَمه إلا أن يكون 

ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم خنزير . .. 4 [الأنعام: ]١65‏ ...فى ثنايا هذا السياق وردت 

تلك الآية الكريمة [الأنعام:141] لتذكر المخلوقين بنعمة الطعام التى هيأها الخالق ‏ 
وجل - لهم فى صنوف النبات» والمائثلة فى قطاف الجنات. وجنى النخل. وحصاد 
الزرع وثمار الزيتون والرمان. 

السياقان واه وفى ضوء هذا التمايز يمكن الوقوف على السر فى 
إيثار المخالفة بين الصيغتين (مشتبه ‏ متشابه) فى الآية الأولى دون الثانية : 

فى الآية الثانية خيث كان ل يدور حوله السياق هو التذكير بنعمة 
الطعام ‏ أوثرت الصيغة الثانية وحدها مثبته مرة (وتعرب حالا من الزيتون والرمان) 
ومنفية مرة أخرىء وذلك لأن التشابه بين ثمار هذين الصنفين ‏ فى اللون أو الشكل . .- 
مهما بلغ فلن يبلغ حد الالتباس الذى يصعب معه التمييز بين صنف وصنف أو نوع 
وموع . 

أما فى الآية الأولى فقد أوثرت الصيغة الأولى «مشتبها» ثم عدل عنها إلى الثانية 
«متشابه». والذى نميل إليه ‏ والله أعلم ‏ أن الأولى ليست فى تلك الآية حالا من 
الزيتون والرمان» بل هى نعت لكلمة #خضرا 217 المذكورة فى صدرهاء وذلك لأن 
السياق الذى وردت فيه تلك الآية يدور.- كما رأينا منذ قليل ‏ حول التدليل على قدرة 
الخالق وتفرده بإخراج الشىء من ضدهء وتحويله من طور إلى طور آخرء فمناط اللفت . 
والاعتبار فى تلك الآية ‏ إذن ‏ ليس هو الجنى الشهى والثمار العذبة» بل هو الكيفية 
التى يتحول بها النبات بقدرة الخالق وتدبيره المحكم من طور الخضرة والغضاضة 
#فأخر جنا منه خضرا» إلى طور النضج والإثمار #نخرح به حبا متراكبا. . . ٠١#‏ وعلى 


)١(‏ المراد بالخضر: النبتة الغضة التى تخرج من أصل الحبة. انظر : الكشاف ج5/١205‏ تفسير أبى 
السعود ج”77/7١.‏ ش 


ذلك فإن هذا «الخضر» الذى تنشق عنه الأرض والذى تتمائل خواصه بين كثير من أنواع 
الننات هو فيما نحس - متعلق الصيغتين (مشتبه ‏ متشابه) فى الآية الكريمة» أما مغزى 
المخالفة ببينهما فهو فيما نرى - لفت الأنظار إلى دقة الصنع ولطف التدبير فى هذا 
ش الطور المبكر من أطوار الإنبات» فإذا كانت الأولى تدل على التباسن الخضر بين كس 
من أنواع النبات. إلى الحد الذى قد يعجز المخلوق معه عن التمييز بين نوع ونوع منهاء 
فإن-الثانية تدل عن أن هذه الأنواع ذاتها فى الحقيقة وفى علم الخالق عز وجل لا تتشابه 
(فضلا عن أن تشتبه). بل إن كلا منها ‏ مع هذا الالتتباس ‏ ميسر لما خلق له مسخر 
لتهيئة نعمة بذاتهاء متمايز بخواصه وأوصافه النوعية التى لا يشاركه فيها سواه. 

يكن اللفت ‏ إذن ‏ فى تلك الآية (كما هو فى الآية الثانية) إلى ثمار النبات 
أو الجنات» بل إلى الأطوار التى تتعاقب على هذا النبات منذ أن ينعم عليه الخالق 
سبمحانه بماء السماء حتى يؤتى فى النهاية تلك الثمار والخيرات» ولعل مما يدعم ذلك 
اختلاف التذييل الذى اختتمت به كل من هاتين الآيتين عنه فى الأخرى؛ ففى الآية 
الأولى - حيث اللفت إلى أطوار النبات ‏ كان التذييل أمرا بالنظر والتأمل #انظروا إلى 
0 إذا أثمر وينعه*» أما فى الآية الثانية ‏ حيث اللفت إلى نعمة الحصاد والثمار ‏ فقد 
جاء التذييسل أمرا بالأكل وإخراج حق المنعم سبحانهء ونهيا عن الإسراف #كلوا من 
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ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» 


م فين 


- 0 


.5141 379 /1١ج انظر : .ملاك التأويل‎ )١( 


ْ (ج) بين صيغ الأفعال: 
١-(ماضى ‏ مضارع): 
نجد ذلك على سبيل المثال - فى قوله عز وجل : 
(أنوفر أذ له سخر لكين ف الأ وال تجري في لطر بره ويب اسم 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رُحيم © [الحج: 0:] 

وقوله سبحانه: 

9 ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فتْصبِح الأرض مخضرة إن الله طيف خبير 4 [ الحج: *+] 

وقوله تبارك وتعالى: 

.<(ألوتر أذ له أل من الما م فسلكة ابيع في الأرض فم مرج به وعم 

ألوائه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إِنّ في ذلك لذكرئ لأولي الألباب 4 [الزمر: ٠١‏ ] 

ففى كل من الآيات الثلاث عدول عن صيغة الماضى إلى صيغة المضارع (سخر 
- يمسك) (أنزل - فتصبح) (أنزل - ثم يخرج)ء وهو عدول يفسره ما بين هاتين 
الصيغتين من فارق فى أداء المعنى أو الدلالة على الحدث؛ إذ إن المعنى مع أولاهما - 
لماضوية الزمن فيها ‏ هو أمر مقطوع بحدوثه. أما مع الثانية فهو أمر آنى يتجدد حدوثه 
بتجدد الزمن» ومن ثم فإن هذه الصيغة الأخيرة تتفرد دون الأولى ‏ كما أشار البلاغيون 
- بالقدرة على إثارة المعنى واستحضار صورته لدى السامع تن كانه ناهد . 

لقو ستعقف الآزات اللتتبعة قل الأشان أو إثارة تاملك واميان نا تضيمه من 
أحداث ومشاهد كونية» فهذا اللفت هو مدلول صيعة الاستفهام التقريرى التى صدرت 
بها الآيات الثلاث (ألم تر. . .) - وبإنعام النظر فى تلك الأحداث والمشاهد يتجلى: لنا 
سر المخالفة بين الصيغتين فى التعبير عنها: ظ ظ 

فلقد أوثرت صيغة الماضى فى «سخر لكم ما فى الأرض - أنزل من السماء - 
فسلكه ينابيع»؛ وذلك لأن الرؤية الباعثة على التأمل والاعتبار لا تتغلق بتلك الأحداث . 
فى ذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليهاء فمتعلق الرؤية ومناط التأمل فى الآية 
الأولى ليس هو فعل التسخير فى ذاته؛ إذ إن هذا الفعل لا يرى» وإنما هو آثاره 
المترتبة عليه (الدالة على حدوثه)» والتى تتمثل فيما ذلله الخالق لعباده ويسره لنفعهم 
من مخلوقات وكائنات ‏ كذلك فإن متعلق الرؤية ومثار الاعتبار فى الايتين الثانية والثالثة . 
ليس هو نزول الماء؛ إذ إن هذا النزول لا يتيسر حدوثه إلا فى الحين بعد الحين». 


)١(‏ انظر المثل السائر/ 2118 تفسير أبى السعود ج7//8١1»‏ البحر المحيط ج1785/6. 


ولأنه - حين يحدث - لايدوم دوام آثاره المترتبة عليه والتى هى متعلق الرؤية وموطن 
العبرة فى الايتين. 

وعلى هذا الأساس ذاته كان التحول عن صيغة الماضى إلى صيغة المضارع فى 
الآيات الشلاث عند التعبير عن الأحداث التى هى فى ذاتها (أى بصورتها وكيفية 
حدوثها) موطن العبرة ومناط التأمل. فصورة السماء مر فوعة بغير عمد دولك أن تقع على 
الأرض فى الاية الأولى. وصورة الأرض مزدانة بالخضرة فى الثانية. وصورة النبات 
الذى يزهو بالخضرة والنضارة ثم يئول فى النهاية إلى الاصفرار فالجفاف فى الثالثة ‏ 
الانسان المؤْمن الذى يرى فى الصورتين الأوليين أدلة قاطعة على قدرة الخالق عز 
وجل»ء ويرى فى الصورة الثالثة تجسيدا لزوال الحياة المحتوم . 

١‏ - (مضارع ‏ ماضى): 

من ذلك ما يتمثل فى قوله سبحانه : 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون #: [ الممتحنة: ]١‏ ظ ظ 

ففى الآية الكريمة عدول عن صيغة المضارع الواقعة جوابا للشرط «يكونوا 
ويبسطوا» إلى صيغة الماضى المعطوفة عليها «وودوا» ‏ يقول الزمخشرى فى بيانه لنكتة 
هذا العدول: ْ 

«.. الماضى وإن كان يجرى فى جواب الشرط مجرى المضارع فى علم 
الإعراب فإن فيه نكتة كأنه قيل: وودوا قبل كل شىء كفركم وارتدادكم يعنى أنهم 
يريدود أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الأنفس» وتمزيق الأعراض » 
وردكم كفاراء وردكم كفازا أسبق المضار عندهم لعلمهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم» لأنكم يذالون لها دونه » والعدو أهم شىء عنذه أن يقصد أعر شئء عند 
0000000 
اسح سس سا 05 | 

)١(‏ الكشاف ج85/4 - /اى2» وانظر: غرائب القرآن. هامش الطبرى ج١/‏ 450 التفسير الكبير 

جوة5/ 27 تفسيسر أبى السعود جام 1ت ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغسيين من يرى أن الآية 
الكريمة ليس بها عدول عن المضارع إلى الماضى» فالفعل «وودوا» ليس معطوفا. على جواب الشرط ؛ إد إن 
(ودادتهم كفر هم ليست مترتبة على الظفر بهمء والتسلط عليهم » بل هم وادوت كفرهم على كل حال. سواء 
أظفروا بهم أم لم يظفرواء وإئما هو معطوف على جملة الشرط والجزاء» أخبر تعالى يمخبير ين : أحدهما 
اتضاح عداوتهم والسط إليهم علئ تقدير الظفر بهم ء والآخز ودادتهم كفرهم , على تقدير الغلفر بهم“ البحر 
المحيط جم/ 5657., وانظر : الإيضاح/ 1 98. والواقع أن تبرير. هذا الرأى بالقول بأن فعل الودادة لو 
عطف على جواب الشرط لاقتضى ترتبها على ظفر الكمار بالمؤمنين ‏ غير مسلم به؛ إذ فى إيثار العدول إلى 
صيغة الماضى عند التعبير عن هذه الودادة ‏ على تقدير هذا العطف ‏ ما يوحى بعدم ترتبها على هذا الظفرء 
وهذا ما عناه الزمخشرى بقوله: «وودوا ‏ قبل كل شىء كفركم' . ْ 


وإذا كان الزمخشرى قد ركز فى تفسيره للمخالفة بين هاتين الصيختين على عنصر 
(الزمن) وكونه فى صيغة الماضى أسبق منه فى صيغة المضارع فإن أبا يعقوب السكاكى 
قد ركز على طبيعة المعنى أو (الحدث) وكونه مع أولى الصيغتين أمرا مؤكدا محقق 
الوقوع بخلافه مع الثانية. فهو يسوق الآية لكريم نم يقول: كرك عدوا 0-6 
الماضى؟؛ إذ ع اا يي ل 0 
يثقفوهم ‏ أعداء لهم. وباسطى الأيدى والألسنة إليهم للقتل والشتم(2" . 
: ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نلاحظ أن التعبير عن معنى الودادة بصيغة 
الماضى فى تلك الآية قد جاء مخالفا ‏ من زاوية أخرى ‏ للتعبير عنه فى الآية اللتى 
سبقتهاء وهى قوله عز وجل: 

/ يا أيها اْذين آمنوا لا تتَحْذوا عدوي وعدوكُم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم إن كنشم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسروت إليهم بالمودة . .. © [ الممتحنة : ١‏ 

لقد سيقت الآيتان لنهى المؤمنين عن موالاة الكقار وودادتهم 000 
حقيقة مايكنه هؤلاء الكفار لهم من حقد وعداوة. وما يودونه لهم :من خصسران 
وضلال20, ولعلنا نلاحظ أن التعبير عن ودادة المؤمنين للكفار ‏ فى الآية الأولى ‏ قد 
أوثر فيه تعليق المسصدر «مودة»؟ بصيغة المضارع مرتين: #تلقون إليهم سالمروة ف 
#تسرون إليهم بالمودة» ‏ أما 0 الكفار للمؤمنين فقد أوثرت فيه صيغة 
الماضى «وودوا» ‏ وفى هذا وذاك ‏ واللّه أعلم إبراز للمفارقة أو البون الشاسع بين ما 
يحرص عليه بعض المؤمنين من موالاة الكفار سذاجة وغفلة»؛ وما يضمره هؤلاء الكفار 
لهم من ضغينة وحسد. وفى هذا بيان منه سبحانه لهؤلاء الموالين: إن ودادتكم التن 
تتجدد لهؤلاء الكفار ظاهرة حينا وباطنة حينا آخر لن يكون لها صدى يذكر فى قلونهم 
المجبولة على عداوتكم. المفطورة على كراهيتكم وحسدكم على نعمة الإسلام التى 
هى أسمى ما تنعمون به دونهم . 

"ومن مواطن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى قول الحق تبارك 
وتعالى : 

طويرم عت في كل مه شهيدا علهم من نهم جنا بك شهيدا على مَؤلاء ون 
عليك الْكتَاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 4 [النحل : 8 ]. 


(؟)انظر : أسباب النزول/ 58١‏ 7817 . 


لقد سيقت الآية الكريمة للاخبار عن بعث الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ وإشهادهم على الناس يوم القيامة» وفى تخصيص محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ بالخطاب بعد الإخبار عن بعث الرسل بطريق الغيية» ثم العدول 
(معجميا) عن فعل البعث إلى فعل الممجىء» ثم العدول (الذى نحن بصدده) عن صيغة 
المضارع «نبعث» إلى صيغة الماضى عند خطابه ‏ فى كل ذلك إشعار بأفضليته عَللِلةُ 
على سائر المرسلين وأفضلية شهادته فى هذا اليوم على شهاداتهم» وأنه لهذا وذاك يجاء 
به شاهدا قبل(١2‏ بعث هؤلاء الرسل فى أممهم شهداء. 

ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى أننا فى. ضوء حفول الآية الكريمة 
بتلك التحولات الدالة على أفضلية نبينا - صلوات الله وسلامه عليه على. سائر الرسل 
لا نميل إلى ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن اسم الاشارة فيها (هؤلاء) يعود على 
الأمة المحمدية» وأنه عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة فحسب ‏ ونرجح ما 
رجحه العلامة أبو السعود فى تفسيره من أنه يشهد على أمتهء وعلى كل الأمم. وكل 
الشهداء('2» ويستند هذا الترجيح لدينا على ما يلى: 50 ْ ظ 
#0 بينما وصفت الآية الكريمة شهيد كل أمة من الأمم بكونه امن أنفسهم) جاء 
الإخبار عَنْ شتهادة خاتمهم د صلوات الله وسلامه عليه خاليا فن هذا الوصف. وفى 
ذلك دليل على أن كل نبى يسعث من أمته يوم القيامة ليشهد عليها #عليهم من 
أنفسهم#» أما هذا النبى الخاتم فإنه يبعث من أمته ليشهد عليها وعلى كل (هؤلاء) 
العوداة الاي 077 ٠‏ 00 


م انظر الكشاف ج5/ 0751١‏ تفسير البيضاوى ج”7/ 189 . 
(7).انظر:: .تفسير أبى السعؤد حه/ 718 : ْ 
(3) قبل هذه الآية بيضع آيات ورد قوله تبارك وتعالى : « ويم تبْعَتْ من كل أَمَّ شهيدا ثم لا يؤدْنْ للّدين كفروا ولا 
هم يستعتبون 4 [النحل: 4] ويلفت النظر أن هذه الآية لم تفرد نبينا صلوات الله وسلامه عليه بإشارة خاصة كما 
فعلت الآية النئ نحن خدنهاء رلمل المي فل ذلك + والله أعلم ‏ هو اختلاف المراد بالبعث فى كل من 
الآيتين عنه فى الأخرى» وقد أشار الراغب فى المفردات  07(‏ 01) إلى أن البعث يختلف بحسب اختلاف 
اما علق بهء وأنه لهذا يعنى إثارة الشىء وتوجيهه تارة» وإثارته بلا توجسيه .تارة أخرى ‏ واسئناسا بما ذكره 
الراغب نود أن نلاحظ : 
#» اختلاف الجار والمجرور المتعلقين بفعل البعث فى كل من الآيتين عنه فى الأخحرى» فهو فى تلك 
الآية «من كل أمة» أما فى الآية السابقة فهو «فى كل أمة». ش ْ 
* أن هذه الآية لم تشر إلى متعلق الشهادة أو بتعبير آخر ‏ المشهود عليهم. أما الآية التى نحن بصددها 
فقد فعلت ذلك: (شهيدا عليهم ‏ شهيدا على هؤلاء). 
ولعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول: إن البعث فى هذه الآية يعنى إحياء الشهداء أو الرسلء 
أما فى الآية التى بين أيدينا فيعنى توجيه كل منهم إلى الشهادة على من قيضه ‏ عز وجل - للشهادة عليهم . 


# حين أنى بن البيان القرآنى عن شهادته عليه الصلاة والسلام حاءت هذه الشهادة 
0 تأرة : 05 :+ تويكود الرسول عليكم ههيدا:, [البقرة و 0 
الرسول شهيدا عليكم. .. 4 [الحج : ] ومطلقة من هذا القيد تارة أ أخرى : 8# 
أرسلتاك شاهدا وميشرا ونذيرا . © [الأحزاب : 45] ا إِنًا أرسلناك شاهدا كرا ونذيرا ! 
[الفعح : +] - وهذه الشهادة المطلقة هى ما اختص بها فى ذلك البيسان ‏ نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه دون من سواه من الأنبياء والرسل. فحينما أخبر القرآن على سبيل 
المثال عن إقرار عيسى عليه السلام بالشهادة فى قوله تبارك وتعالى: #9 وكنت عليهم 
شهيدا مادمت فيهم 4# [المائدة : /ا١١١]‏ جاءت تلك الشهادة معمدة بقومه 0 فى فترة 
زمنية محددة ١مادمت‏ فيهم». 


# أخيرا ... قوله عز وجل عقب وصفه يِه بالشهادة: ونزلا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء 4. ففى ذلك والله أعلم ‏ إشعار بطبيعة الشهادة التى اخقص بها 
صلوات الله وسلامه عليه. ودلالة على أنه سبحانه وقد آثره بهذا الكتاب الخالد 
المهيمن ‏ بعموم بيانه - على ما سبقه من الكتب قد آثره كذلك بأن تكون لشهادته يوم 

(مضارع - 

وذلك فى 7 عز وجل : ٠‏ 1 

«( ... قال إتي أشهد للّه واشهدوا أَنّي بريء مما ُشركون 020 5-0 
ا ل ا وسخريتهم 
سنة 6 وادعائهم الباطل بأن به مسا من الهتهم إن نقول إلا اعتراك بعضص الهتنا 

وقد تضمنت هذه المقولة عدولا عن صيغة المضارع (أشهد الله) إلى صيغة الأمر 
(واشهدوا)؛ وذلك لإبراز البون الشاسع بين الإشهادين» والدلالة على أن الثانى منهما 
ليس إشهادا حقيقياء وأنه عليه السلام إنما أمرهم به على سبيل السخرية بهم .2 والتحدى 
لإرادتهم ‏ هذا مايقرره الزمخشرى إذ يقول فى توجيه هذا العدول: 

«لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت فى معنى تثبيت 
التو -حيد وشد معاقده» وأما إشهادهم فمأ هو إلا تهاون بدينهم » ودلالة على قلة العيالاة 


بهم فحسبء فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما ييتهماء وجىء به على لا لف لامر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: اشهد على أنى لا أحبك تهكما به 
رايا 0100010 

عل أن ندع هذا المجال من مجالاات الالتفات لير ضيغ الاففان) إنوة أن 
نتوقف قليلا ‏ إزاء ما ما ردده غير واحد من البلاغيين من أن من أمثلته فى القرآن الكريم 
قوله عز وجل: 00 

ال ل 2 
بدأكم تعودون 4 [الأعراف 5]. 

من هؤلاء البلاغيين ابن الأثير الذى يستشهد بالآية الكريسة على ما كا 
«الرجوع عن الفسغل الخاضى :إلى فعل الأمين» ثم يقول فى بان ذلك: «.. كان تقدير 
الكلام ال 0 إلى قعل الأمر 
للعناية بتوكيده فى تفوسهم» فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده»7" . 1 

ونذادة نود أن نلاحظ أن تقدير ابن الأثير للعدول فى الآية و سه ار ل 
الصورة التى أراد الاستشهاد د لهاء أعنى صورة الخروج عن صيغة أ الماضى إلى صيغة 
الأمرء فإذا كان المعدؤل عنه حست تقنديره هو «(وبإقامة وجوهكم) فإن مؤدى ذلك أن 
فعل الأمر «وأقيموا) ليس معطوفا على الفعل الماضى «أمر» بل. على. العصيدة 

عليه «بالقسط» . وعلى ذلك فإن الرجوع يكون عن صيغة الاسم ل صيتة اقل + 
الماضى إن الام كما در 

' والواقع أنا لا نسلم بأن فى الآية الكريمة عدولا غلى أى: صورة من من الصورء 
فالفعل «وأقيمواة ليس معطوفا على «بالقسط» كما يبدو من عبارات ابن الأثيرء ولا عل 
00 «أمرا كما يبدو من استشهاده بالآية فى هذا الموطن» إذ إن هذا أو ذاك يقتضى أن 
يكون الخطاب الماثل فى هذا الفعل موجها إلى المشركين الذين أخبر عنهم الحق 
سبحانه قبل هذه الآية مباشرة بقوله : 


... إِنَا جعلْنَا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون . وإذا فَعَلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها 


حة/8١7.‏ البرهان ح”/ 775 . 
)١(١‏ المثل السائر/ »١548‏ وانظز : البرهان فى علوم القرآن ج”7/ 2777 وكذا خصائص التراكيب/ 5 5١‏ . 


آباءنا والله أمرنا بها قل إِن اللّه لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون #: [الأعراف 
ل ” 

فسواء قلنا مع ابن الأثير: إن تقدير الكلام فى الآية التى بين أيدينا هو #أمر ربى 
بالقسط وبإقامة وجوهكم) أم قلنا مع العلوى: إن التقدير صو ا(أمر ربى بالقسط وأمركم 
١ 5 35301‏ ع ٠.‏ ع 
أن تقيموا وجوهكمن 2١7‏ سواء أكان هذا أم ذاك فإن الخطاب يكون موجها إلى هؤلاء 
المشركية الذين جاءت تلك الآية ردا على تقولهم وادعائهم الكاذب ‏ وهذا غير مسلم 
ابه؟ إذ كيف يتوحه الأمر بالصلاة أو إقامة الوجوه عنك كَل مسحجد إن هؤلاء الليرة لم 
يمس الإيمان قلوبهم أصلا, وَالْلين هو دائبون على موالاة الشياطين » والافتراء على 

إن الذى نميل إليه ‏ والله أعلم ‏ أن صيغة الأمر «وأقيموا» هى معطوفة على 
صيغة الأمر السابقة عليها فى صدذر الآية «قل»)2») ففى الآية الكريمة على هذا التقدير 
(الذى ينتفئن درعكه القول بالعدول) أمران موجهان مله سبحانه | لين بيه صلوات الله 
وسللامه عليه : 


#د الأول : أن يعلن لهؤلاء افش فين دهشا لادعاءاتهم وانتراءاتهم على الله - 
أنه سبحانه إنما يأمر بالقسط . 

الثانى : مسرميه دراه ساي ااا 
المتقاارة م ال معذانا مولع رارك ماني «إيا أب يها الّذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم مّن ضل إذا اشتديتم 4 [ المائدة : مال] . 

فالأمر الأول هو مجابهة لمسلك الضلال وموالاة الشيطان. أمأ الامو الثانى فهو 
حثث للموسين على العجد 5284 مسلك الهداية والإيمان» ومن ثم حاء حتام الآية التين بين 
"أيدينا والآبة التى تليها إبرازا لنهاية كلا المسلكين: 

0 كما 0 تعودون كا اهدئ وقريا و 0 الضلالة 0 الخذو] 


ور 2 


)١(‏ الطراز ج5؟//ا377. 


(د) بين الاسم و والفعل: 

لكل من صيغتى الاسم والفعل خصوصيتها التى تتميز بها من الأخرى :فى آداء 
المعنى» وقد حدد البلاغيون هذه الخصوصية فى كل منهما فقالوا: «إن موضوع الاسم 
على أن تيه المعتي للشىء من غير أن يقتضى تجدده شيئا بعد شىء» وأما الفعل 
فموضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثبت به ا 

فى ضوء هذا الفارق يمكن أن نستوحى بعض ما يوحى به العدول عن إحدى 
هاتين الصيغتي 06 الأخرى فى البيان القرآنى » فلنتأمل بعلن سيول المثال ‏ قول الحق 
شأولة واتعالى نش تصقن المتقية: 

الّذين ينفقون في السرَاء والضراء وَالْكَاظمين الي والعافين عن انين واللّه يحب 
المحسنين 4 [آل عمران: :3 ] 

ففى التعبير عن صفة الإنفاق بصيغة المضارع؛ ثم العدول عنها إلى صيغة اسم 
الفاعل فى التعبير عن كظم الغيظ والعفو عن الناس ‏ استثمار لما بين الصيغتين من 
فارق فى الدلالة على تأصل الأوصاف الثلاثة فى نفوس المتقين والإيحاء بتحقق 00 
المثلى لكل منها لديهم؛ ذلك أن الصورة المثلى لصفة الإنفاق لا تتحقق إلا م 
تجددها وتتابعها على اختلاف الظروف وتنوع الأحوال (دلالة الفعل المضارع)» أما فى 
كظم الغيظ والعفو عن الناس فإنها لا تتحقق تتحقق إلا مع الثبات ل ل 
على التمسك بهما(دلالة الاسم). ففى المخالفة بين الصيغتين فى تلك الآية ‏ إذن - 
إشعار بأن هؤلاء لتمكن التقوى ورسوخها فى قلوبهم قد أوفوا فى كل ما وصفقوا به 
على الغاية» وبلغوا حد الكمال أو درجة الإحسان #والله يحب المحسنين» . / 

ولعادن ب أيقنا د قله تعالى إن المنافقين يُحَادِعونَ اللَّهَ وهو خادعهم وإذا 
اموا إنَى الصّلاة قَامُوا كُسالَئ امون التّاس ولا كرون الله ل قليلا 4 [ الننساء .]١17:‏ 

حيث جاء التحول عن صيغة المضارع «يسخادعون» إلى صيغة اسم , الفاعل 
الخادعهم) ا مؤديا دوره فى تبكيت هؤلاء المتاففيرة اليه تسول لهم نفوسهم الملتاثة 
بمرض النفاق أن ظاهرهم الأيماتى :الزاكتفه فد اتن ثماره فى ختداع السؤمية .واد 
كفرهم فى مأمن من الافتضاح» غافلين عن أن الخالق عز وجل عليم ببواطنهم» 
سبحانه إذا كان قد أمر المؤمنين بعصمة دمائهم فإنه بذلك يملى لهم ويمدهم فى 
طغيانهم يعمهود. 

ولعلنا نلاحظ أن العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة اسم الفاعل قد واكبه 
متازرا معه فى دلالته عدول آخر يتمثل فى صياعة اسم الفاعل من الثلاثى (خدع) لا 


و 
ون 


. 155 دلائل الإعجاز/ 21177 وانظر : نهاية الإيجاز فى دراية اللأعجاز/‎ )١( 


من الرباعى الدال على المفاعلة والذى يقتضيه ظاهر السياق لمجىء المضارع منه 
(خادع) بفتح الدال. وفى هذا دلالة على أن هؤلاء المنافقين الذين يمعنون فى 
محاولات الخداعء» هم لو عقلوا ‏ المخدوعون. أى أن الآية الكريمة بهذا التحول 
الأخير تدل على ذلك المعنى الذىٍ أكدته اية أخرى فى شأن هؤلاء المنافقين. وهى 
قوله سبحانه429 . اب 0 د ؟]. 

رخال عكر امع ويل :9 إِنّا سحّرنا الجبال معه يسبَحن بالعشي والإشراق. 
ولط مسو ج11 ابت 4 ل +4 ١59‏ ]. 

ففى سياق هاتين الآيتين تحول عن تأدية وظيفة الحال في الآية الأول بصيغة 
المضارع «بسبحن» إلى تأديتها فى الآية الثانية بصيغة الاسم المحشورة» يقتوال 
الزمخشرى فى دلالة هذا التحول: إن السر فى اختيار #يسبنحن» فى الآية 'الأولى هو 
«الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شىءعب.. وبحالا: بعد حال », وكأن السامع 
محاضر تلك الحال يسمعها تسبح... وقوله «محشورة» فى مقابلة «يسبحن». إلا أنه 
لما لم يكن فى الحشر ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئًا بعد شىء 
جيئء به اسما لا فعلا» وذلك أنه لو قيل: وسخرنا الطير يحثرن على أن الحشر يوجد 

ل سداقريةا اق معش ده والحاشر هو الله عز وجل لكان خلفا؛ لأن حشرها جملة 

واحدة ال" 

وان تلاس الى هنا كو تشع أن" الاين مو قكاة الأو اذ تمسق 
خص الله بهما نبيه داود عليه السلام» وفى إيثار صيغة الفعل فى التعبير عن النعمة 
الأولى وصيغة الاسم فى التعبير عن الثانية ما يجلى عظمة ,هاتين النعمتين من جهة» 
وخصوصيتهما بداود عليه السلام من جهة أخرى؛ ذلك أن من شأن الجبال النسبيج 
0 فهى إحدى المخلوقات أو «الأشياء» | التى يصدق عليها قوله تبارك وتعالى: 
0 .. وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . 0[ الأشراء 201 

ومن ثم كان لإيثار صيغة الفعل المفيدة لمعنى التجدد «يسبحن» دلالتها على أن 
التسبيح المقصود من الجبال ليس هو ذلك التسبيح الدائمء بل هو تسبيح خاص بنبى 
الله داود يتجدد بتجدد تسبيحه». وتلك الدلالة تدعمها دلالة الظرف «معه» وتقديمه على 
الفعل يسبحن فى الآية الأولى ‏ كذلك فإن من شأن الطير الحركة وسرعة التنقل من 
مكان إلى مكان. ولهذا فإن لإيثار صيغة الاسم فى التعبير عن حشرها «محشورة» دلالته 
اياتب اسار اراي داري رج اوه لا الاو الح و ب 
فتثبت فى مكان حشرها خاشعة لا تكاد تريهم7'" . 
١١‏ الكشاف سا 0+" والظر + تسين البيقنارق بخده/ 

(؟)انظر: المعنى فى البلاغة العربية/ 717 . 


نانسا: العدد: 

.. يحفل القرآن الكريم بالعديد من مسواطن الالتفات فى مجال العدد (الإفراد ‏ 
التثنية ‏ الجمع) - ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض هذه المواطن فى كل صورة من 
الصور الغلاث التالية : 

(]) بين الإفراد والجمع. 

(ب) بين الإفراد والتثنية. 


(ج) بين التثنية والجمع. 


(أ) بين الإفراد والجمع: 

من ذلك مثلا إفراد السمع 6 الأبصار والقلوب فى مثل قوله مكرك 
وتعالى لخنم اللَهُ على قُلُوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبْصارهم غشارةٌ ولّهم عذاب عظيم 0 
[البقرة: 7 ]. 5 

فلقد جاءت لفظة «سمعهم» مفردة بين جمعين «قلوبهم ‏ أبصارهم» وهى بذلك 
تشكل فى نسق الآية الكريمة تحولين: أولهما عن الجمع إلى الإفراد» والثانى عن 
الإفراد إلى الجمع . 

لقد لفتت هذه الظاهرة القرآنية أنظار كثير من المفسرين قديما وحديثاء ومن ثم 
تنوعت المداخل وتعددت الآراء حول تفسيرهاء فلقد ذكر الزمخشرى عدة آراء فى بيان 
السر فى إفراد السمع فى الآية الكريمة. فهو يقول: 

«..وحد السمع كما وحد البطن فى قوله: كلوا فى بعض بطنكم تعفواء يفعلون 
ذلك إذا أمن اللبس» فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه. 
ولك أن تقول: السمع مصدر فى أصلهء والمصادر لا تجمع فلمح الأصل»ء يدل عليه 
جمع الأذن فى قوله : #وفى أذاننا وقر» وأن تقدر مضافا أى وعلى حواس 000 


)١(‏ الكشاف ج١ا/‏ ؟7؟. 


والحقيقة أنا ملسن نكر كلك الأز” الف رددها مع الزمخشرى كثير من 
المفسرين والتى لا تعدو أن تكون «محاولات» لتبرير إفراد السمع فى الآية عن طريق 
إثبات نظائره فى موروث اللغة». أو الكشف عما يسوغه من قواعد الصرف أو النحوء 
ولعلنا نتساءل: إذا كان السبب فى إفراد السمع هو أمن اللبس فلماذا لم تفرد القلوب 
والأبصار لهذا السبب ذاته؟ وإذا كان مرد هذا الإفراد هو كون السمع هَصِدرًا فى الأضل 
فإن البصر أيضا مصدرء فما هو سر المخالفة بينهما إفرادا وجمعا إذن؟ . . . وهكذا نجد 
أن مثل تلك الآراء التى تدور حول تبرير الظاهرة لا تفسرها بقدر ما تثير التساؤل حولها 
من جديد!! 

وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أن السر فى هذه المخالفة هو توحد مدركات 
السمع وتبعدد مدركات القلوب والأيصار. هذا ما يقرره صاحب تفسير المنار حيث 
يقول : 

79 . والذى أراه أن العقول والأبصار تتصرف فى مدركات كثيرة» فكأنها صارت 
بذلك كثيرة فجمعت.». أما السمع فلا يدرك إلا شيئا واحدا هو الصوت ومن ثم 
5 220 
كرد 2 

وقد نحا الشيخ محمد متولى الشعراوى مثل هذا المنحى فى تفسيره لظاهرة إفراد 
السمع وعم الأبصار فى القرآن الكريم؛ فالأبصار ‏ على حد تعبيره ‏ «تتعدد: أنا أرى 
هذا وأنت ترى هذا وثالث يرى هذا إلى آخر تعدد الأبصارء وإنسان يغمض عينيه فلا 
يرى شيئاء ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعا ما دمنا جالسين فى مكان واحد نسمع 
6 3 لاء 5 ١‏ 
نفس الشىءء ومن هنا ا ختلف البصر وتوحد السمع»” 53 

والواقع أن هذا الرأى ‏ فيما نحسب - غير مسلم به كذلك». وذلك لسببين: 

الأول: أن الأصوات أو مدركات السمع تختلف وتتعدد من حيث خصائصها 


)١(‏ من هذه الآراء أيضا أن السمع إنما وحد لأن لكل واحد منهم سمعا واحداء يقال: أتانى برأس 
الكبشين» ومنها كذلك ‏ وهو منسوب لسيبويه ‏ أن ما قبل السمع ومابعده قد ذكر بلفظ الجمع» وذلك يدل 
على أن المراد منه الجمع .. انظر: التفسير الكبير ج15// 09: تفسير البيضاوى ج١/‏ 275 البحر المحيط 
ج١49/1»‏ غرائب القرآن / على هامش الطبرى ج١/‏ 154ء البرهان فى علوم القرآن ج9/4١.»‏ الإتقان فى 
علوم القرآن ج١/‏ "9 . 

(؟) تفسير المنار ج١/ .١155 ١55‏ وانظر : حاشية أبى الفضل القرشى. هامش تفسير السيضاوى 
حخا/هلا ‏ كلا. 

(*) من فيض الرحمن فى معجزة القرآن ‏ بتصرف /ا١١.‏ 


أبو الفضل القرشى حيث نقل الرأى السابق عن أحد المفسرين ثم عقب عليه قاأئلا : ١فيه‏ 
نظر؛ لأن مدركات السمع أيضا أنواع مختلفة؛ فإن الصوت مدرك بالسمع وكيفياتها 
الحرفية وغيرها من الجهارة والخفاءة وهى أنواع مختلفة. غاية الأمر أن مدركات القلب 
والبصر أكثر كثيرا من أنواع مدركات السمع:10" . 

الثانى: أننا لو سلمنا بهذا الفارق بين مدركات السمع وملار كات النضسن فهق 
الصعب أن نسلم بكونه السر فى اك ف ار ليدع المتعددة فى 
القرآن الكريم؛ وذلك لأن هذه السياقات لا تعنى المدرك ‏ بفتح الراء ‏ بل عصلية 
الإدراك ذاتها فى كلتا الحاستين» فالإدراك السمعىء أو ا هؤ :لا المدركايقاى 
متعلق الختم أو الغشاوة فى آية البقرة» وهو كذلك متعلق الأخذ فى قوله تبارك 
وتعالى : 

طقل ريثم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلويكم .. . 4 [الأنعام : + ] 

| وهر أنضنا مناط النعمة التى يمن الله على خخلقه أن انبحي لالس حيو 
سبحانه : والله أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
التي به 000 
ثم هو ١‏ متعلق الملكية الخالصة التى لا ملك المخلوق تلا الإقرار 

بنسبتها للخالق عز 0 قل من يررْفكُم من السّماء والأرض أَمّْن يملك السمعٍ والأبصار 
ومن يُخِْج الح من المت ويُخْرج المي من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللّه فقل أفلا 
تتّقون 4 [يونس: .]©١‏ 

إننا بذلك نرجح - والله أعلم بمراده ‏ أن إفراد السمع وجمع الأيصار فى القرآن 
الكريم لا يرجع إلى توحد مدركات السمع وتعدد مدركات البصر . د علئ فرض التسليم 
بذلك ‏ بل إلى توحد وسيلة الإدراك فى حاسة السمعء وتعددها فى حاسة البصرء قلقد 
أثبت علما التشريح ووظائف الأعضاء أن مركز الحس السمعى فى المخ يمده عصب 
دماغى واحد هو ما يسمى «العصب الثامن»» أما الحس البصرى فإنه يرتكز على أريعة 
أعصاب تتضافر معا فى إحدائه: وتلك هى: العصبان «الرابع والسادس» المسئولان معأ 
عن حركة العين فى مجال الحقل البصرى» ثم «العصب الثالث» المسكول عن حركة 
العين فى جزء من هذا الحقل. وعن التحكم فى دخول الضوء للعين؛ وضبط الحدقة 
وشكل العدسة حسب نوع الإبصارء ثم أخيرا ‏ «العصب الثانى» المسئول عن توصيل 


التسجد مننه سص دجو جمصو نت سمح 
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0ك 


الصور. الساقطة على الشبكية إلى مراكز الإبصار العليا فى مؤخرة الدماغ(١؟ ‏ فهذا ‏ فيما 
نحس - هو سر إفراد السمع وجمع الأبصار فى سياقاتهما القرآنية التى لا تدور كما رأينا 
حول ما يسمعه الإنسان أو يبصرف بل على -خقيقة إدراكه السمعى أو البصرى ذاتها . 

ولعل من المناسب هنا أن نلاحظ أنه بينما أوثرت لفظة الختم فى آية البقرة.- 
مع السمع أوثرت لفظة الغشاوة مع الإبصارء أى أن فى هذه الآية مع العدول عن 
الإفراذ الى الجمع عدولا (معجميا) عن مادة (خ.ت.م) إلى مادة (غ.ش.ى) وكل من 
المادتين تؤدى معنى تعطل الحاسة» فما سر هذا العدول إذن؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نشير إلى أن الإدراك البصرى هو نتيجة مباشرة 
لانعكاس صور المرئيات على شبكية العين من خلال العدسة» فإذا كان هناك خلل . 
بالعدسة أو حائل (خارجى) يحول دون ذلك الانعكاس توقف الإدراك البصرى تماماء 
ثنا الؤوراك اللسعن .نور اطلن اللعكين تمق ذلك إدزاك (داغلى) أى أله لنب اله :سنت 
خارجى يحول دونه» بل لقد أثبت علم الطب أن قفل الأذن الخارجية أو فقدانها ليس 
شرطا للصممء وأن عظام الجمجمة (وموصلات أخرى) قد تنوب عن الأذن فى نقل 
النورضاف الضرقية إلى السعيرمة الع 0 


لعل ذلك والله أعلم ‏ هو سر إيثار الختم مع السمع» والغشاوة مع ان 
فى آية البقرة» ولعل مما يؤيد ذلك أن فعل الصمم لم يوقع على الأذن كما أوقع فعل 
العمى على البصر عند الدلالة على تعطل الحاستين فى قوله عز وجل : 

«أولعك الدين لعنهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم 4 [محمد:  ]0‏ إذ لو كان 
الصمم هو تعطل الأذن لقيل : فأصم آذانهم كما قيل «وأعمى أبصارهم» . ١‏ 


.450 578 انظر: التشريح العملى/‎ )١( 
جه عك/ة بمعماولة .1 وعامقط0 نز8 "تمعاولاك كناوناتعل8 مقصنطط عطل"‎ 11111 )1967( | 
155 - 161 320176 - 0. 
[انطعسط© بعاء نسة8آ سمه كدخ ا7/11ا ,ممتائلظ طا 36 "لإمتماهمة كنرورن"‎ 1] 1165605 
1980 لصد 1069 - 1055 مه 1073 - 1073 وععوط‎ 1073 - 4 
ْ (؟) السابق / نفسه.‎ 
حيث تدل الغشاوة  لغة  على مجرد الغطاء»ء أما الختم فيدل على الاستيثاق من الحيلولة دون‎ )*( 
دخول الشىء أو خروجه. يقال: ختم على الطعام أو الشراب» أى غطى فوهة وعائه بطين أو شمع أو غيرهما‎ 
حتى لايدخله شىء ولايخرج منه شىء. انظر فى المادتين : لسان العرب» المعجم الوسيطه. وكذا:‎ 
. 498/7/ المفردات/ 157 . 275537 الإعجاز البيانى للقرآن‎ 


مواط” ن الالتفات عن الإفراد !| ى العجمم ار 4 سيحانه ا من 


.ومن 
دون الله آلهة ليكونوا لهم غرا 0 [ مريم: ١‏ 
5] »ع ففى الآية الثانية جاء اسم يكزة. م العائد على الآالهة - ضمير جمع» ثم -جاء العخبر 
عنه مفردا «ضدا»ء عدولا عن «أضدادا» التى يقتضيها ظاهر السياق» وهو عدول يحقق 
فى الآية الكريمة غايتين: الأولى: اطراد الإيقاع الموسيقى بين فواصل الآيات؛ إذ 
بصيغة الإفراد «ضدا» تتوازى فاصلة الآية الكريمة مع فواصل الآيات السابقة عليها 
واللاحقة لها فى السورة (مدا. فردا. عزا. أزا. ضدا. . .إلخ)». والثانية: هى الدلالة 
على (توحد) موقف الآلهة يوم القيامة فى معاداة هؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون 
الخالق أو أشركوهم فى عبادته عز وجل». فتوحيد الضد هو كما ذكر المفسرون ‏ 
لتوحد المعنى الذى تدور عليه مضادة هؤلاء الالهة للكفار؟؛ إذا إنهم يتفقون على هذه 
تساف تكوقين عالق ال نوو 

فى التحول إلى الإفراد عن الجمع ‏ إذن ‏ إبراز للمفارقة بين موقف الكمار من 
آلهتهم فى الدنيا وموقفها منهم يوم القيامة. فتلك التى توزعت أهواءهم وأذلوا أعناقهم 
لها نين !دون اللهالحاة فى التوصرو يها سوقه الخاصير بوم القبامة عابي كد به 2 
على مضادتهم والتتكر لهم «وإذا رأى الْذين أشركوا شركاءهم قَالوا 0 هؤلاء شركاؤنا 
لين كنا ندعو من دونك فَألقوا إِليْهم القول إِنّكُم لكَاذبُونَ ] © [النحل : + 

وف العددولءغن المع إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل: «( ... ثم نخرجكم 
طفلا .. # [ الحج : ه] حيث_-وردت لفظة الحال بصيغة المفرد (طفلا) لا بصيغة الجمع 
(أطفالا) الموائمة لضمير الجمع العائد على المخاطبين فى (نخرجكم). 

لقد توقف غير واحد من المفسرين لتوجيه هذا العدول: فقيل - فى رأى - إن 
الغرض هو الدلالة على الجنسء وقيل ‏ فى رأى آخر ‏ إن لفظة الطفل فى الأصل 


)١(‏ انظر : الكشاف ج477/5. التفسير الكبير ج١7/‏ 25067 تفسير البيضاوى جة/ 15. البحر المحيط 
ج”/ 275١16‏ تفسير أبى السعود جه / 58. ومن الجدير بالذكر أن بعض. هؤلاء المفسرين قد أشار الى 
مصمير الجماعة فى (سيكفرون ويكونون) يحتمل أن يكون عائدا على الكفار لا على الآلهة. وهو فيما نرى 


احتمال بعيد؛ إذ إن مضادة الكفار للآلهة لاتبلغ ما تبلغه مضادة تلك الألهة لهم فى تجسيد الإحساس بحخيبة 
الأمل وضلال المسعى لديهم فى هذا الموقف. 


مصدر والمصادر لاتجمع» وقيل ‏ فى رأى ثالث إن المعنى: نخرج كل واحد منكم 
م20 ١‏ .والكراك العلذقة كبا الاشظ < لاتعدى أن تكون تتريجات أو تتريزات لخوية 
للظاهرة لا سبرا لبعدها الدلالى أو دورها التعبيرى المتناغم مع سياقها الذى وردت فيه. 
أماابن جنى فقد نحا فى تفسير تلك الظاهرة م: ان ان 
التخريجات اللغوية العاجزة عن تفسيرها فى نظره. فهو يقول: 
. فحسن لفظ الواحد هنا لأنه موضع تصغير لشأن الإنسان وتحقير لأمره 
فلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة .. وهذا مما إذا سكل الناس عنه قالوا : 
وضع الواحد موضع الجماعة كلقا فى اللمه* وامراحية لدي لتقوى دلالته عليه؛ 
وتنضم بالشبه إليه» . 50) 
فالمواءمة بين معنى (الصغر) المدلول عليه باللفظة فى هذا السياق الراصد 
لمراخل حياة الإنسان ومعنى (القلة) المستوحى من صيغة الإفراد ‏ تلك المواءمة فى 
رأى ابن جنى هى سر العدول عن الجمع إلى الإفراد فى الآية الكريمة» وهو رأى سديد 
فيما نحسء ولعل مما يعضده أن هذه اللفظة التى نحن بصددها قد وردت فى ثلانه 
مواطن أخرى فى القرآن الكريم مرادا بها كما فى آية الحج ‏ معنى الجمعء غير أنها 
وردت فى اثنين منها مفردة» وهما قوله سيحانه فئ.آية الحجاب : 0 


نام هاس هاس 


0 .. أو الطفل الّدين لم يظهروا على عورات النساء . . [التور: 05 
ارار عر ول : لهو الذي حَفكُم من ثاب فم من ةنم من علفة لم يخ ركم 
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم . .. 4 [غافر 3]. و 
أما فى الموطن الثالث فقد وردت بصيغة الجمع ؛ وهو قوله تبارك وتعالى 


وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليِستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم - 0 
[العور: وه]. 000 

وبتأمل الآيات الشلاث نلمس وجاهة رأى ابن جنى؛ ذلك لأن المقصود باللفظة 
فى الآيتين الأوليين - حيث الإفراد ‏ من هم فى مرحلة الطفولة أو الصغر فعلا» أما فى 
الآية الأخيرة - حيث الجمع - فإن المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة 
الرجولة أو الكبر. هؤلاء الذين بلغوا الحلم فوجب عليهم الاستتئذان. 


الساساس7سوس :20 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير 8/ .٠١‏ الكشاف ج77/8. تفسير البيضاوى ج59/5١‏ تفسير أبئ السعود 
ج”/ 55. البحر الفحيظ 565/1 
)7١(‏ المحتسب ج70717/7. 


(س) بين الإفراد والتثنية: 

يتجلى ذلك فى قول الحق تبارك وتعالى: 

«؛ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 4# 
[العوبة: 7١‏ ]. 

لقد اختلف النحاة والمفسرون فى تحديد مر- جع الضمير فى الفعل اير ضوه» . 

#*_فلقد قيل : إنه يعود على الله ورسوله. وإنما أفرد لتلازم الرضاءين. 

# وقيل أيضا: إنه يعود على الرسول فحسب؛ لأن الكلام فى إيذائه 3 
وإرضائه . ش 

*# وقيل كذلك: إنه عائد على الله عرز وجل فقط. والتقدير: والله أحق أن 

1 ا م ا 

يرضوه والرسول يل كذلك10" . 

فعلى الرأى الأول تتضمن الآية الكريمة عدولا عن تثنية الضمير ١يرضوهما»‏ إلى 
إفراده «يرضوه؛ا. أما على الرأيين ن الأخيرين فليس فيها عدول أ أصلا | إذ إن صممي هن الاقراد 
بمقتضاهما هو الأصل أو مقتضى الظاهر كما يقال. 

والواق الآول ‏ فيما نحس - هو أرجح الآراء ؟ وذلك لقوة الملاءمة ينه وبين 
السياق الذى وردت فيه الآية الكريمة؛ فهؤلاء الذين تخبر الآية عن حلفهم للمؤمنين 
كى يرضوهم هم فئة7') من.المنافقين كانوا يتعمدون الرسول يكل بالإيذاء ويتقولون عليه 
الأقاويل» وهذا ما.أخحبرت عنه الآية السابقة على تلك الآية مباشرة فى قوله سيحانه 
وتعالئ” ش 

(وسم الْذين يوذو النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير كم يؤمن بالله ويؤمن 
المؤمسين ورحمة لذن آمنوا مكم والذين نذُوَ رسول الله هم داب أليم) 1 لتوية: «١‏ 
والرسول». وأن فى توحيده ‏ عدولا عن تثنيته ‏ دلالة على توحد الرضاءين» وإشعارا 
بأن إرضاءءه علد هو ف الوقت ذاته إرضاء للخالق عز وجل ؟ إذ ف ذلك دون ريسب دعم 
لموقفه وسلوان له فيما تحمله من أذى هؤلاء المنافقين ‏ فشأن الإرضاء فى توحيده فى 

210 انظر : تفسير أبى السعود حةالمكل الكشاف جح_5/ ٠5اء.‏ تفسير البيضاوى 7 اللا اليرقهان ش 


علوم القرآن ج4/١”7.‏ الإتقان فى علوم القرآن ج١1/‏ 1817 . 
(0) انظر: أسباب النزول/58١.‏ 


تلك الآية الكريمة هو شأن الطاعة التى وحدها عز.وجل فى قوله: «إمن يطع الرّسول 
فَقَد أطَاع الله ومن تَولّئ فَما أرسلناك عليهم حفيظا # [النساء: .1 . 

وكيم :بالآية السايقة فى عوذ لع ورسوله قوله تبارك وتعالى 
فى. شأن المنافقين: 9 وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بن: ينهم إذا فريق منهم معرضون 4 
[الغور: ١؛].‏ 

وقوله سبحانه وتعالى يعد ذلك تايفيك + 

ل إنما كان قول الْمُؤمبين إذا دعوا إِلَى الله وَرَسُوله لِيَحَكُم ينهم أن يقولوا سمعنا 
وأَطعْنا وأولتك هم الْمُْلحُونَ 4 [ النور: ١ه].‏ 

حيك: أسد امدق مكيبن إلى هيدو لازال (السنضن) نالصي فنصي اليد 
(ليحكما) كما يقتضى ظاهر السياق» وفى ذلك والله أعلم - دلالة على تسوحد 
الحكم. وإشعار بأن ما ينطق به الرسول هو بعينه حكم اللهء وأن هذا الذى يدعى 
الناس إلى اللاحتكام إليه» فيُعرض عنه من طويت نفسه على النفاق ؛ ويذعين إليه من 
استضساء قلبه بنور الإيمان ‏ إنما هو منهج (واحد) شرعه العليم الخسبير وينفذه ويحكم 
بمقتضاه رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

ومن مواطن ا إل 0 لك 0 ل 

سوروت اا مفردة مع أن 57 السياق يقتضى تثنيتها (فقولا إنا) : 

لقد تساءل المفسرون عن سر إفراد تلك اللفظة هنا وتثنيتها فى سياق آخر للقصة 
ذاتهاء» وذلك فى قوله سبحائه: ْ 

فَأتباه فقولا إِنَا رسولا ربك فأرسل معنا ببي إسرائيل ... 4 [طه: 180 . 

وقد أجاب بعضهم عن هذا التساؤل بأن لفظة رسول من الألفاظ أو الأوصاف 
المكع ة؛ فهى تعنى المرسل أو متحمل القول حيناء والرسالة أو القول المتحمل حينا 
آخرء فهى بالمعنى الأول فى سورة طهء وبالمعنى الثانى فى سورة الشعراء؛ ومن ثم 
ثنيت فى الأولى لأنهما رسولان» رأفرة سكن الغائنة لأنها ارشالة ابر 

ويتفق أحمد الغرناطى صاحب (ملاك التأويل) مع أصحاب هذا الرأي “فى أن 


لفظة رسول تدل على المرسل وعلى الرسالة» غير أنه يضيف أن استخدامها بمعنى 
المرسل هو اللغة الشهيرة» ولهذا ‏ كما يرى - وردت بهذا المعنى فى السورة الأولى.فى 
ترتيب المصحف (طه). ووردت بالمعنى الثانى (الرسالة) فى السورة المتأخرة (الشعراء) 
ثم يعقب على هذا الرأى قائلا: «وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب23276,. 

والواقع أن ورود لفظة رسول فى كلتا الآيتين خبرا عن ضمير المتكلمين (إنا) 
يبعد القول بأنها تعنى فى إحداهما غير ما تعنيه فى الثانية» أما ما ذكره الغرناطى فى 
سبب اسِتخدامها بالمعنى الأول فى سورة طه.ء وبالمعنى الثانى فى سورة الشعراء فهو 
أشد بعدا: فما نظن أن ترتب اللغات أو اللهجات العربية من حيث الشهرة أو الذيوع هو 
من بين الأسرار الكامنة فى ترتيب سور القرآن الكريم . 

أما الزمخشرى فقد تساءل عند تفسيره لآية الشعراء قائلا: هلا ثنى الرسول كما 
ثنى فى قوله إنا رسولا ربك؟ : ثم ذكر فى الإجابة عن هذا التساؤل قولين: 

أحدهما: ماجرى عليه الرأى السابق من أن لفظة الرسول فى آية طه بمنعنى 
المرسل. وفى أآية الشعراء بمعنى الرسالةء ومن ثم وحدت كما يفعل الوصف بالمصدر 
نسحو صوم وزور. ش : 

الثانى: أنها فى أآية الشعراء بمعنى الرسول وإنما وحدت لآن حكمهما ‏ عليهما 
السلام ‏ لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما 
واخدا “فكانيما سول :هر | ٠‏ 

ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى الثانى - على وجاهته بالقياس إلى الرأى الأول _ لا 
يجيب عسن التساؤل الذى طرحه الزمخشرى فى البداية» بل إنه يثييره من جديدء إذ 
مادامت لفظة «رسول» تعنى الشخص المرسل فى أيتى طه والشعراء فما هو سر تثنيتها 
فى الاولى وإفرادها فى الثانية إذن؟ ! 

إننا نطمئن إلى القول بأن نفظة رسول فى كل من الآبتين الكريمتين لاتعنى سوى 
الشخص المرسل» أما تثنيتها فى آية طه وإفرادها فى آية الشعراء فإنه يرجع فيما 
سب - والله أعلم بمراده ‏ إلى اختلاف السياق فى كل من السورتين عنه فى 
الأخرى ؛ كل من الآسيم الكريين: د سيقت فى ينتانيا بإعلان احرف مو لش 
فرعون وطغيانه. غير أن هذا الإعلان قد ورد فى سورة طه على لسان الرسولين - 


(١)انظر‏ : ملاك التأويل ا 
زشق انظر : الكشاف ج"#/ ٠ك‏ وكذ!ا تفسير البيضاوى س4/ ١‏ 6 تقسير سمي بى السعود / لا 


مو سى الت واج ال بيج ل ا 0 والئقة . 
5 لان لا جتان رن مكنا ل وري فأتاه فو 0 4 


[طه: د؛- “؛ |. 

أما فى سورة الشعراء فقد ورد الإخبار عن الخوف من فرعون وآله على لسان 
موسى عليه السلام وحذده. وباك كرد ترات امك طبرا الى الاك لسرا 
لروعه. وتطمينا لمخاوفه عليه السلام :قال رب إني أخاف أن يكَذبون ويضيق صدري 
ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هرون . ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلاً فاذهيا بآياتنا 
نا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا إِنَا رسول رب العالمين 4 [الشغراء : + ]. 

ومن أمثلة العدول بين الإفزاد والتثنية كذلك قول الحق تبارك وتعالى: 

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قَالوا بل يداه مبسوطتان. .. 4 
[المائدة : :> ]. 0 ظ 

نلقة بعنداءك القفلة :ال عار يقالن لصوي يلل أن و كد مك ليوو عل 
ألسنة أصحابها أو مردديها لعنهم الله. وفى نكتة هذا العدول ذكر المفسرون: أن اليهود 
قد جعلوا قولهم «يد الله مغلولة» كناية عن نسبة البخل إلى الله جل وتنزه عن ذلك». 
فأجيبوا على وفق كلامهم ‏ أى بطريق الكناية ‏ فقيل: «بل يداه مبسوطتان» بتثنية اليد 
ليكون رد قولهم وإنكاره العا دراه على لمات غاية الستخاء له سببحانه» أى ليس 
الأمر على ما وصفتموه من البخل» بل هو جواد على سبيل الكمال”"" . 

ويضيف ابن المنير الاسكندرى ملحظا دقيقا فئ توجيه دلالة التتحول عن الإقراد 
إلى التكنية "قن 'الآآية 'الكرينة فيقول* 

«.. لما كان المعهود فى العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهى اليمين» وكان 
الغالب على اليهود لعنة الله عليهم اعتقاد الجسمية ‏ جاءت عباراتهم عن اليد الواحدة 
المألوف منها العطاءء فبين الله تعالى كذبهم فى الأمرين: فى نسبة البخل إلى الله بأن 
)١( 1‏ يبدو لى - والله أعلم ‏ أن تلك الآيات تحكى موقفا كان موسى عليه السلام هو المخاطب فيه 
وحده» يدل على ذلك قوله عز وجل على لسانه «فأرسل إلى هارون» كما يدل عليه أيضا أن معظم الأسباب 
التى ذكرتها تلك الآيات للخوف من آل فرعون ‏ كضيق الصدرء وعدم انطلاق اللسان. والخوف من القتل 
سيت الذتنة- فى أمننات: تعاضلة بموسى ءا وده عليه السلام.. 


زفق انظر التعسيق الكبير ج؟١/5:.‏ الكشاف ج١ا/‏ ادو تفبسير أن السعود جا/ مف البحر المحيط 
ج"/ 575. تفسير المنار ج557/7» تلخيض البيان فى مجازات القرآن/ 5١‏ . 


ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط. وفى إضافته إلى الواحدة تنزيلا منهم على اعتقاد 
الحديث تنبيها على نفى الجسمية؛ إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها لكانت إحدى اليدين 
يمينا والاأخرى شمالا ضرورة» فلما أثبت أن كلتيهما يمين نفى الجسمية وأضاف الكرم 
إليهما لا كما يضاف فى الشاهد إلى اليمنى خاصة؛ إذ الأخرى شمال وليست محلا 
6 0 

ومن أمثلة هذا العدول أيضا قوله سبحانه: 

ل ل ل ال ان ع ا 2 ا ال 00 . : 

فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقئ 4 [ طه: 1١7‏ ]: 

ففى إسناد فعل الشقاء إلى الضمير المفرد (المستتر) العائد على آدم عليه السلام 
عدول عن إسناده إلى ضمير التثنية الذى يقتضيه ظاهر السياق (رنتك ولزوجك فلا 
يخرجنكما). وقد ذكر المفسرون فى بيانهم لدلالة هذا العدول رأيين: 
ضمن سعادتهة سعادتهم . فأاختص الكلام بإستاأده إليه دونها مع المحافظة. على رعادة 
الفاصلة . 8 

الثانى: أن المراد بالشقاء التعب فى طلب القوتء. وذلك على الرجل دود 
ال 

وَالواق الثانئ مو أكتير الرآيين ٠‏ ملاءمة لسياق الآية الكريمة» ومن ثم فإنه ‏ فيما 
يبدو لى ‏ هو الأرجح؛ ذلك لأن الأكل أو القوت كان بمثابة «المحور الأساسى"» فى 
قصة آدم عليه السلام؟ فهو من جهة ‏ إحدى النعم التى امتن الله على آدم بتهيئتها له 
فى الجنة» وكمايته مئونة تحصيلها والشقاء من أجلها ظإِنّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ. 
الا 0 ل ا وي 00م 
من الظالمين 4 [البقرة 00 رو مح مرا 

6 كتاب الانتصاف: ذيل الكشاف جا/اه”7-‎ )١( 


(؟) انظر : الكشاف ج444/7» تفسير أبى 0 ج/ 10» التفسير الكببير جا9/ 2.176 غرائب 
القرآن / هامش الطبرى جم/ا/ 147, البحر المحيط ج1/ 7584. 


الظالمين 4 [الأعراف: ١١‏ | دوتوسس 0 أدم وزوجه من 
الجنه. . «فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما . طه: ٠١١‏ ] 8 فَأزْلّهما الشيطان عنها 
فأخرجهما مما كانا فيه ... 4 لي 0 هذه الأكلة الشيطانية قد كانت بمثابة 
الحيد قاف حي لتحيو دامتعا بد عالقلا ل برو الحلةء وشقائه عليه السلام - 
وحده ‏ فى سبيل الكدح من أجله بعد الهبوط منها. 


(ج) بين التثنية والجمع: 
من المواطن القرأنية الى سدق ننه البدر لتغن ف العنية إلى الجمع قوله حا 
إهذان خصمان اختصموا في ربهم ...#4 [الحج: 1:5] حيث أسند فعل 
الاختصام إلى صمير الجماعة (اختصموا) لا إلى ضصمير التثنية (اختصما) الملائم لظاهر 
السياق ‏ يقول الزمخشرى عند تفسيره لتلك الآية: ش ْ 
الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكأنه قيل : هذان فوجان أو 
فريقشات سختصمأن : وقوله هذان للفظ واختصموا للمعنى كقوله: ومنهم من يستمع إليك 
حتى إذا خرجوا ... ولو قيل : هؤلاء خصمان أو اختصما جاز ‏ يراد المؤمنون 
لفون 3 

ولعلنا تبلاحظ 1 ن الرمخشرى هذه ه العار أت لم يتجاوز تنطاق تبرير الظاهرة أو 
تسويغها لغويا عن طريق القول بأنها من باب الحمل على المعنى (اختصموا) بعد 
الحمل على اللففا (هذان خصمان  )‏ أما سر المزاوجة بين الحملين أو علاقتها بالسياق 
الذى وردت فيه الآية الكريمة فإن ذلك ما لم يدر بخلده التوقف للبحث عنه. 

كلفلل بن هذا العلاول كن« الآية الكريمة: نو ا أولايا أن بلاحط : 

ه أن هذه الآية بو جاد مقع لي ل ا يوام 
2 .. فاّدين كفروا قطعت لهم ثياب مَن ار يصب من قوق رءوسهم الحميم ؛ عير 
به ما في بطونهم والجلود الات : 9ع ٠‏ لإ إن الله يدخل الْدين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار يلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير 4 


[الحج: ]. 


(!4 الكشاف ج5/ 79. 


* فى آية سابقة على تلك الآية يخبرنا المولى عز وجل بأن يوم القيامة هو موعد 
الفصل بين طوائف الأديان أو أصحاب الملل المختلفة واد الذين امنوا والذين هادوا 
ورد رف لساري واي جروالا صمب 
شيء شهيد © [الحج : 17] 

2# ل ا إلى الجمع قد جاء بصيغة 
الماضى (اختصموا) مما يدل على أن ارول اعون الج 0 الاب 
الإشارة إليهما (هذان خصمان). 

لعلنا فى ضوء المللاحظات الاك استطع القرلا إن الخصمين المشار إليهما فى 
الآية الكريمة هما فى الأصل تلك الفرق أو الملل المختلفة التى حددتها الآية السابقة 

عليهاء وعلى ذلك فإن التثنية فى «هذان خصمان» هى والله أعلم للدلالة على أن 
لا ل ل مؤمنين 
وكفار - فحسب. أما الجمع فى «اختصموا"' فمنظور فيه إلى الحال التى كانت عليها تلك 
الفرق فى الدنياء من تعدد التسميات. واختلاف المذاهب» وتضارب المسالك فى قضية 
العقيدة وتصور الألوهية» ونحن فى ضوء هذا التوجيه لدلالة الفدراكتى 01+ الكريمة 
نرفض تلك المقولة التى رددها مع الزمخشرى وغير واحد من المفسرين يق اندلق 
قيل : هؤلاء خصمان اختصما لجاز (©, إذ كيف تجوز الإشارة إلى فريقين بهؤلاء؟ 
وكيف يجوز الإخبار عن الخصومة والاختلاف بين تلك الطوائف المتعددة # بطري التثنية 
(اختصما)؟ 


ومن مواطن التحول عن الجمع إلى الثنية قوله تبارك وتعالى : 

إذ دخلُوا على على داوؤود ففع منْهُمْ ُو لا خف حْصمَان بغ عضا على بعض فَاحكم 
ينا بالحق ولا نشطط واهدنا إلى سواء الصراط 4 [ص: "15 . 

إذ فى مجىء لفظة (خصمان) مثناة مخالفة لما يقتضيه ظاهر السياق الحافل قبلها 
بضمائر الجمع (ادخلوا. منهم. قالوا). ٠‏ 

لقد تساءل الزمخشرى عن وجه تلك المخالفة قائلا: فإن قلت هذا جمع وقوه 
خصمان تثنية فكيف استقام ذلك؟ ثم أجاب 3 قائلا: معنى خصمان فريقان خصمان 
والدليل عليه قراءة من قرأ: : خصمان بغى بعضهم على بعضص» ثم يضيف الزمخشرى أن 
)١(‏ انظر: معانى القرآن ج؟/ 277١‏ تفسير البيضاوى ج4/ 207 تفسير أبى السعود ج1/18١٠.‏ 


)١(‏ لعل من نافلة القول أن نثسير إلى أن هذا العكس المفترض مما لايسوع القسول بجوازه فى فى أى تعبير 
فنى فضلا عن أن يكون هذا التعبير قبسا من الوحى القرآنى المعجز. 


الخصومة كانت بين شخصين اثنين 1 1 ذلك لأنه قد كان بع كل نهنا صحب 0 
اا ا ا را 

والزمخشرى هنا يبدو معنيا ا نكتة التحول عن الجمع إل الحيية دن 
بالكشف عن واحةه اطراد المعنى واتساق الدلالة ‏ مع هذا التتخول ب من مجسار القصة . 
وذلك ما يبدو جليا فى طبيعة التساؤل الذى طرحه فى البداية (وكيف استقام ذلك؟). 

ولعل مما يجلى هذه النكتة ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه 
السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء : يوما يخلو فيه للعبادة. ويوما للقضاء» ويوما لللاشتغال 
بخواص أمورهء ويوما للوعظ والتذكيرء وأن هؤلاء الخصم قد دخلوا عليه فى يوم 
رده 
ار 

ففى ضوء ماذكره ابن عباس نستطيع القول ‏ والله أعلم ‏ إن فى العدول عن 
الجمع إلى التثنية على ألسنة هؤلاء الخصم إيحاء برغبتهم فى تهدئة رو «ارضيقاتة 
السلام بعد أن أحسوا بفزعهء فكأنهم أدركوا أن هذا الفزع ليس لأنهم ميتو وو ابعلنة 
محرابه فحسبء بل لخوفه كذلك أن يضيع يوم خلوته للعبادة فى الفصل بينهم: ومن 
ثم كان فى إيثار العدول إلى التثنية على ألسنتهم «خمصمان» إيماء إلى >< عرصهم على 
تطمينه من هذا الجانبف» فكأنهم بذلك يبادرونه بالقول: 0 0 
فهذه الجموع التى تراها .لم تأت إلا من أجل خصومة واحدة. : 
ش ومن مراكن العدون ين لمي كذلك قول الحق تنا رك وتخالى: إوإن 
طائفتان من الْمَؤمنين اقْسَلُوا فأصلحوا بينهما .. # [الحجرات: ؟] . 

ففى تلك الآية الكريمة نحول عن الضية إلى الجمع فى ل(طافتتآن - الو قم 
.تحول عن البضمع بالعودة إلى التثنية (اقتتلوا فأصلحوا بينهما). وفى هذين 
التحولين ‏ واللّه أعلم إبراز للبون الشاسع ب : بين داعى الصلح ودواعى الاقتتال» أى بين 
توحد الكلمة فى كل من الطائفتين عان ةالصل وتكقة الاراء وامطاير شون 
النفوس وانقسام الصف الواحد فى كل منهما إلى صفوف فى حال الاقتتال» ‏ وهذا 
ما ذهب إليه الفخر الرازى فى تفسيره لدلالة هذين التحولين فى الآية الكريمةء. فهو 
يقول: 


)١(‏ كما يبدو ذلك جليا فى قوله عز وجل على لسان أحدهما: #إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة .. الآية# ‏ [ص : ”1]. 

(؟) الكشاف ج9/ 3777 -777. 

(9) انظر : السابق/ 0777 تفسير البيضاوى جه/ 017 تفسير أبى السعود جلالا/ .77١‏ 


«عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة» وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعللا فقال: 
ل ل ل ا ل ل يتحقق الصلحء 
فقال: بينهما لكون الطائفتين ٠‏ حينئل كنفسين»( 

ومن تلك المواتله كذلك قوله عز وجل: 


طائعين 4 1ة 25 


عون اللامشفرى :قن شرن التللك /الآيهة فإن قلت: هلا قيل طائعتين على اللفظ 
أو طائعات على المعنى لأنها سماوات وأرضون؟ قلت: لما جعلن مخاطبات ومجيبات 
ووضشنالطوع والكزه قبل طافنين»0) 

فتنزيل السماء والأرض فى الآية الكريمة منزلة العقلاء فى توجيه الأمر إليهماء 
ووصفهما بالاستجابة والانقياد هو كما يرى الزمخشرى - سر وصفهما بالطاعة بصيغة 
جمع المذكر العاقل (طائعين) عدولا عن صيغة المثنى المؤنث (طائعتين) التى يقتضيها 
ظاهر السياق (قالتا) وعن صيغة جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل . 

ونود هنا أن نلاحظ أن القيمة التعبيرية لهذا العدول كما تتجلى فى ملاءمة صيغة 
الجمع (المعدول إليها) لنسى الآية الكريمة - كما أشار الزمسخشرى وغيره - تتجلى 
كذلك فى ملاءمتها للسياق ) الذى وردت فيه تلك الآية؟ ففى صدر هذا السياق كان الآمر 
موجها إلى رسول الله يَكلِِِ بمواجهة الكفار بحقيقة كفرهم. 0 
ل ا 1 عد انذانا: 0 كر كاوه 


فرقها . 290 0 بيك نهايته كان 2057 5 لا 00 ب 


ه م هد 


العقبى وفداحة المصير إن أعرضوا عن الهداية «اشكهر ارا شين الفياؤل :ل فَإِن أعرضوا 
فقْلْ أَندَرتَكُم صاعقة مَْلَ صاعقة عاد وود 4 [فصلت ١:‏ ]. 


وقية هديق الأمسرين جاء توجيه الأمر إلى السماء والأرض - فى الآية التى بين 
أيدينا ‏ وجاء الإخبار عن طاعتهما متضمنا هذا العدول عن صيغتى التثنية وجمع غير 


.١58- 111/58 التفسير الكبير ج‎ )١( 
الكشاف ج"؟/ 27486 وانظر: مجاز القرآن 4147/6 تلخيص البيان فى مجازات القرآن/ 5144»؛‎ )١( 
.18 تفسير أبى السعود ج8/ 0. تفسير البيضاوى ج0/‎ 


العاقل. إلى صيغة جمع العقلاء (طائعين)؛ وفى ذلك - والله أعلم ‏ تعريض بهؤلاء ' 
الذين | ضلت عقولهم. فتردت بهم سفاهتهم فى هوة الفويوة والغواية» فكأنا الآية 
الكزيعية بستني هذ العدول فى :ذقلك الباق تسد المفارقة الواضحة بين تلك 
الجمادات ألمي ليه تملك إلا الطاعة والانقياد المطلق لجبروثك الخالق عر وجل . وبين 
هؤلاء الملاحدة من بنى البشر (العقلاء) الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا فى مباءة 
المعصية بين إشراك به واقع. وإعراض عن تذكيرهم بأياده ودلائل قدرته متوقع . 

الثا: الضمائر ظ 

.. أشرت فيما سبق إلى أن الالتفات لا ينحصر فى مجال الضمائرء وهنا أود أن 
فى صور التحول بين أنواع الضمائر الثلاثة» بل إنه يشمل أيضا التحول عن الإضمار . 
إلى الإظهارء والتحول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره؛ أو عن تذكيره إلى تأنيثه؛ ففى 
:تقديرى أن الالتفات فى مجال الضمائر يتحقق فى صور المخالفة التعبيرية التألية : 

( ]) بين الغيبة والخطاب. 

(س) بين ا لغيبة وا لتكلم. 

(ج) بين التكلم والخطاب. 

( د ) بين الإضمار والإظهار. 

ونود فيما يلى - أن نتوقف إزاء كل صورة من تلك الصور كى نستلهم بعض ما 
تفيض به تجلياتها فى البيان القرآانى من قيم وأسرار: 

(أ) (غيبة ‏ خطاب) 

فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : «لولا إذ سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 4 [النور 17 


110 ددن لك شعن هنا لل فق توعية الطووال أ لبلا للالمة بو اللاي سو دنرقها حدعيةا 
جمع السلامة. ولم يقل طائعين ولا طائعات؛ لأنه أراد: ائتيا بمن فيكم من الخلائق طائعين. فخرجت 
الحال على لفظ الجمع» وغلب من يعقل من الذكورء انظر : تلخيص البيان/ 25144 والبرهان فى علوم 


ففى تلك الآية الكريمة التى وردت فى سياق حديث الإفك عدول يتمثل هى قوله 
عز وجل :«ظن المؤمنون». حيث أسند فعل الظن إلى الاسم الظاهر( والاسم الظاهر 
ف بان العية” )الأ إلى قنجير اللخاطين الملات التظاهر الساق #ظلتق ام بوغر 
عدول يؤدى دوره فى تجسيد المبالغة فى عتاب الله عز وجل للمخاطبين؛ ففى التحول 
عن مخاطبتهم «سمعتموه» إلى الإخبار عنهم «ظن المؤمنون» إشعار لهم بأنهم حين 
بتكذيب مروجيه. قد تنكبوا ‏ وهم المؤمئون ‏ النهج الأمثل الذى تقتضيه صفة 
الإيمان("2» ومن ثم كان إخراج هذه الصفة فيهم مخرج الشك مبالغة فى هذا العتاب 


« يعظكُم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 4 [النور: ]٠‏ . 

55 المواطن القرآنية للتحول عن الخطاب إلى الغيبة كذلك قوله سبحانه : 

إن هذه أمتكم أَمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون . وتقَطّعوا أمرهم بينهم كل إلينا 
راجعون 4 [الأنبياء : ؟ى *5]. 

271 ذكر البلاغيون أن فى هذا العدول تقبيحا لما يقدم عليه المخاطبون من 
تحزب وتشرذم» فكأنه سبحانه «ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين» ويقبح عندهم ما 
فعلوهء ويقول: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء فى دين اللهء فجعلوا أمر دينهم 
فيما بينهم قطعا/"2. 

ولعل فى هذا العدول”؟) فوق ما ذكره البلاغيون - والله أعلم ‏ إشعارا بأن الأمة 
لا تتحد كلمتها إلا إذا اعتصمت بعقيدة التوحيدء فلم تستجب إلا إلى نداء الحق. ولم 
تحتكم إلا إلى منهج الجاء»ة أما دون ذلك فإنها تتقطع بدداء وتتناثر أحزابا وشيعا؛ إذ 


)١(‏ انظر: مواهب الفتاح / ضمن شروح التلخيص : ج455/1. البحر المحيط جد /١‏ 8 ؟. 

(0) يقول الزمخشرى: إن فى التصريح بلفظة الإيمان فى الآية دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى «ألا 
قالة فى أخيه أن يبنى الأمر فيها على الظن لا على الشكء وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير'» 
الكشاف: جا ظ#/ 56. 

(*) المثل السائر / 158. وانظر : الكشاف : ج ” / »3١‏ تفسير البيضاوى : جة/57. تفسير أبى 
السعود: ج 84/7 » البرهان فى علوم القرآن: ج 7/7 719. 

)2 ورد هذا العدول أيضا فى قوله تبارك وتعالى: #وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقول. 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون# ‏ المؤمنون: 07 01 ومما هو جلاير بالإشارة إلية 
أن هاتين الآيتين ليستا تكرارا لآيتى الأنبياء؟؛ وذلك لأن السياق فى كل من الموطنين يختلف عنه فى الآخر. 
ولعلنا نلاحظ ما ترتب :على هذا الاختلاف من افتراقهما فى بعض ظواهر الأداء اللغوى كحروف الغطف أو 
التنذييل أو هنا إلى ذلك وانتظن؛ درة التتزين/ 7-4 75-52 أسترار التكرار تئى-الفران/11حلاكه 
التأويل : ج؟/ / لال 3 7/14. ش ش 


فى غيبة كلمة الحق تتصايح ترهات الباطلء وفى الابتعاد عن شريعة الخالق تتصارع 
أهواء المخلوقين» وحينئذ فإن أمال تلك الأمة فى توحيد صفوفهاء وشعاراتها المرفوعة 
فى سبيل هذا التوحيد والتى تتعلق تارة بوحدة الدم وأخرى بوحدة التراب وثالثة 
بالمصير المشترك - سوف تذهب كلها أدراج الرياح مهما تشبث المتشبثون. أو تشدق 
المتشدقون. 

ومن مواطن هذا العدول أيضا قوله سبحانه: 


' إهو الذي يسيركم في لبر والبحر حتى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريح طينة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كَل مكان وظوا أنّهِم أحيط بهم دعرا الله 
ا ا يد اي :]| 
إلى ل (وجرين لسع ام والمفسرين 
إلى هذا العدول. وتعددت آراؤهم فى بيان سره» ومن أبرز هذه الآراء : ش 
٠‏ * أن فى العدول عن مخاطبتهم إعراضا عنهم» كأنه ‏ عز وجل يذكر حالهم 
لغيرهم ليعجبهم منهاء ويستدعى منهم مزيد الإنكار والتقبيح. ‏ 
2# أن الانتقال من الغيبة إلى الحضور يدل على مزيد من التقريب والإكرام. 
* أن 0 وقفت لكر ب و 0ك 0 الرياح 
امساسه ا الس 001 27 
ولعنا نلاحظ أن مرد الاختلاف بين الآراء الثلاثة هو تعدد زوايا النظر إلى وجه 
انطباق معنى الغيبة بعد الحضورء أو لنقل (غيبة الحضور) على هؤلاء الفرحين بالنعمة 
دون تذكر المنعم.فهم فى منظور الرأى الأول كالأحمق المأفون الذى يشار إليه - فى 
حضوره - تعجيبا من انحرافه وتحذيرا من شناءة مسلكه. وهم فى منظور الشعانى 
كالمبغض الممقوت الذى تتخطاه الأعين وتنصرف عنه النفوس فلا يحظى من جلسائه 
باهتمام ولا يظفر منهم بخطاب. وهم فى منظور الأخير كالتخاضر الشازة الذى استشعر 
الأمان فى واقعه. فجمح به خياله وسبح به فكره بعيدا عن هذا الواقع غافلا عما حوله 
ومن حوله فيه . 


)١(‏ انظر فى الآراء الثلاثة: التفسير الكبير: ج 2185/7 تفسير أبى السعوده ج4/ 2١74‏ تفسير 
البيضاوى: ج”/ 88» المثل السائر/ 21١548‏ ل ج”/ 718. 


ومع تسليمنا بأن الاختلاف بين تلك الآراء الثلاثة ليس اخمتلافا بالصواب والخطأ 
فإننا جيل إلى الاي الأخمير قيهاء إذ إنه ‏ فيما نحس أكثر تلك الآراء ملاءمة لسياق 
الآية الكريمة؛ 4 اللن سان عليه فئ تفسير كل هق الخطات والغيبة أعنى دلالة 
أولهما على تركيز الوعى واستحضار عظمة الخالق. ودلالة د والتتكر» 
هذا المعنى هو ما يتاه مع حال الآ اسايق على تلك الا 


« وإذا أذقنا اناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مَكْر في آياتنا قل اللّهِ أسرع مكرا 


إن رسلا يكتبون ما تمكرون 4 [يون نس : ]5١‏ وهو كذلك ما تقرره الآية التى سبقت الآيتين 
ببضع أيات 2 ذات السورة :ف وإذا مس الإنسان الضْر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما 


كَشفنا عنْهُ ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مْسَّهُ كذلك زيْن للمسرفين ما كانوا يعملون 4 
[يونس: .]١١‏ 

ومن تلك المواطن كذلك قوله عز وجل فى سورة الفاتحة : 

الحمد لله رب الْعَائْمين . الرحمن الرّحيم. مالك يوم الدين. إِيَاك تعبد وإِيّاك نستعين 4 


[الفاتحة : ١‏ - + ]. 
ففى الآية الأخيرة #إياك نعبد. . 4 تحول إلى طريق الخطاب عن طريق الغسيبة 
الذى وردت عليه الآيات السابقة عليها. 9 


ومن أبرز ما ذكر فى توجيه هذا التحو 


ه أن الآيات الثلاث الأولى ثناء على الخالق عر وجلء» والثناء فى الغيبة أرل 
٠‏ أما د 3 بعة 8إياك تعبد. . # فهى دعاء والدعاء ذ فى الحضور 5 

ن المصلى يكون أجنبيا عند الشروع فى الصلاة. فلا جرم أثنى على الله 
بألفاظ 0 ثم إنه تعالى كأنه يقوله له: حمدتنى وأقررت بكونى إلها ربا رحيما 
مالكا ليوم الدين فنعم العبد أنت» قد رفعنا عنك الحجاب فتكلم بالمخاطبة وقل : إياك 


وأ 3 


أن ذكر صفات الخالق عز وجل يستتبع العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء 
وغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات. فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات 
' فقيل: إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة . 

* أن العبد عند شروعه فى الصلاة ينوى حصول القربة» فإذا ما ذكر يعد هذا 
الشروع أنواعا من الثناء على الله اقنضى كرمه سبحانه إجابته فى تحصيل تلك القربة من 
مقام الغيبة إلى مقام الحضور . 


* أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه.وقصورهم عن محاضرته ومخاطبته 
وقيام حسجاب العظمة عليهمء » فإذا ما عرفوه بما هو لهء وتوسلوا للقرب بالشناء عليه 
اهلا لبيفاط ين ووعا عات 

وعفوى سنا أن شيعن :إلى أوهدة الرهدييات اتيك اكات والأسراز تلن 
تعددها لا تتعارض» بل تنازر فى الكشف عما يوحى به الالتفات عن الغيبة إلى 
الخطاب فى هذا الموطن» بل إن دائرة الإيحاء فى هذا الالتفات تتسع آفاقها لتستوعب 
فوق ما ذكرناه نكات وأ سرارا أخرى يضيق المقام عن استقصائها. والحق أن يون 
ظاهرة الالتفات لأكثر من توجيهء واحتمالها فى الموطن الواحد لغير تفسير (وهوما 
يعنى حفول بنيتها بخصوبة الإيحاء وثراء الدلالة) هو دائما ‏ شأنها بل شأن غيرها من 
الظواهر التعبيرية فى البيان القرآنى» وهو أحد وجوه الإعجاز فى هذا الكتاب الخالد 
الذى بقى وسيظل ثرى النبع» متجدد العطاء . 

ومن المواطن التى تكرر فيها الالتفات بين الغيبة والافظانه قله كا زه وتعالى: 

' يا أيّها الي إن أحللنا لَك أَزوَاجَك اللأتي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء 
اللّهُ ليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللآتي هاجرن معلك وامرأة 
مُوْمَةَ إن وَهبْت نفسها لي إن أراد الي أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا 
ما رضنا عَليْهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا 
رحيما 0 [الأحزاب : 000 

فلقد بدئ سياق الآية الكريمة بخطاب النبى يَليةٍ «أحللنا لك»؛ثم عدل عن ذلك 
إلى الإخبار عنه بطريق الغيبة «إن وهبت نفسها للنبى»؛ثم عدل عن ذلك مرة أخرى إلى 
طريق الخطاب «خالصة لك». 

وقد ذكر المفسرون فى نكتة العدولين أنهما للإيذان بأن ذلك الأنعال بطر يها 
' خص به النبى يَكِّهِ وفى مجىء الغيبة بالاسم الظاهر «النبى» دلالة علبى أن الاختصاص 
تكرمة له لأجل النبوة» وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة للنبوة'"". 

ونود أن نضيف - إلى ما لاحظه المفسرون ل ا د 
فى مدى معاضدته لما سيقت الآية من أجله؛ أعنى نفى نفى الحرج عنه مَل فى خصوصية 


)١(‏ انظر فى تلك الآراء وغيرها: التفسير الكبير: ج 66/١‏ -555ء الكشاف: ج١/ ٠١‏ تفسير أبى 
السعود: ج١5/1١.‏ تفسير البيضاوى: جا .”١/‏ البحر المحيط: ج١/‏ 74 مفتاح العلوم/ /ا/2 
الإيضاح/ /الاء المثل السائر/ 2176 البرهان فى علوم القرآن: ج 55/8 - 2717 الإتقان فى علوم القرآن: 
ج5/ 857 . وجدير بالذكر أن تخصيص فئدة هذا العدول بالمصلى فى بعض تلك الآراء ء لا مبرر له؛ لأن 
قراءة الفاتحة ليست مقصورة على الصلاة. 

(0) انظر: الكشاف ج”/ 2557 تفسير البيضاوى: :ج21777/4 تفسير أبى السعود: ج 7/ ٠‏ 


ما أحل له؛ فلقد اختصه الخالق عز وجل دون المؤمنين بإحلال ما زاد عن أربع من 
الأزواج والمملوكات بالسهيق » واختصه ‏ دونهم كذلك ‏ بإحلال من لهب نفسها له 
وبالتأمل نجد أن إحساسه يله بالحرج من الحفحوطية' ١‏ القافة كان اننك مهدنع 
الخصوصية الأولىء وذلك لتميبيو: 

وملك اليمين» أما ذلك الإحلال فى حد ذاثه فإ عه من المومتين مبشاركة :فيه #ؤقد 
علمنا ما فرضنا عليهم ل أزواجهم وما ملكت أيمانهم 4 . أما الخصوصية الثانية فإنها 
تتعلق بذات الإحلال بالهبة؛ إذ هو لميَكيِةِ خاصة7" . 

* أنه يِه لا يبذل شيئا فى سبيل الإحلال بالهبة» وذلك خلافا للوحلال بالزواج 
أو يملك اليمين؛ إذ هو فى الرواج يبذل من ماله (آتيت أجورهن)». وفى ملك اليمين 
يجاهد بالنفس والمال» فيغنم ‏ من بين ما يغنم ‏ هذا الإحلال. 

لعل ذلك - والله أعلم بمراده ‏ من أسرار الالتفات إلى الغيبة فى «وهبت نفسها 
للنبى»» فكأن المولى عز وجل عن طريق ذلك الالتفات ‏ يقول له: اهدأ نفساء 
واطمئن خاطراء ولا يتضاعب إحساسك بالحرج من تلك الخصرصية ٠»‏ فقك آثرتك بها 
ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ أن إيثار العدول إلى الغيبة بلفظ (النبى) يتازر فى دلالته 
مع وصف المرأة الواهبة نفسها بصفة الإيمان (وامرأة مؤمنة) فالإيمان - ضرورة - هو 
وصف لكل من وقع عليهن فعل الإحلال فى الآية ولكن هذا الوصف قد أوثر ذكره مع 
الواهبة نفسها فحسبء وذلك - والله أعلم - كى يتضافر مع العدول إلى لفظ النبى فى 
رفع الحرج الذى قد يبلغ ذروته فى صدره يَأكِلةِ نحو خصوصية الهبة» تلاك التى قد 
يتقول عليه بشأنها من يتقول: وكأن الآية بهذا وذاك تعلن له: إن هذه الخصوصية هى 
إيثار سماوىء وإحلال إِلَّهَىء إيجابه الإيمان وقبوله النبوة. فلا يكن فى صدرك منها 


)١(‏ لقد اختلف العلماء فى تحقق الهبة له يَكيِه فلقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: لم 
يكن عند رسول الله عَتَكِبةِ أحد منهن بالهبة. وقيل : الموهوبات أربع: ميمونة بنت الحرث,» وزينبت بنت 
خزيمة أم المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت جابرء وخوله بنت حكيم. انظر: السابق/ نفسهء ولعل فى 
العدول عن الإخبار بصيغة الماضى الدالة على تحقق الفعل فى حالى الزواج وملك اليمين (آنيت ‏ ملكت) 
إلى أسلوب الشرط المكرر فى حال الهبةء ثم إيثار أداة الشرط «إن» الدالة على الشك» ثم تنككير لفظة امرأة ‏ 
لعل فى ذلك كله ما يدعم رواية ابن عباس . 

(؟) ونحن بذلك نميل إلى الرأى القائل ‏ استنادا إلى تلك الآية الكريمة ‏ بعدم جواز عقد النكاح بلفظ 
الهبة لاختصاصه يََيْلةِ بمعنى الهبة ولفظها جميعا. انظر : السابق/ نفسه. 


(ب) بين الغيبة والتكلم: 

من المواطن القرآنية التى تتمثل فيها تلك الصورة فوله تبارك وتعالى: 

قل يا أيها اناس إِنِي رسول الله يكم جميعا اْذي له ملك السّمُوات والأرض لا إله 
لذ هو يحي يميت فَآمنوا باللّه ورسوله الي الأمي . ..» [الأعراف : مه ]. 

فلقد جرى الأسلوب على طريقة التكلم فى إعلان الرسول دده عن رسالته للناس 
#إنى رسول الله إليكم#. ثم تحول إلى طريق الغيبة الاسم الظاهر - عند دعوتهم إلى 
الإيمان #فامنوا بالله ورسوله»؛ إذ لو جرت الآية الكريمة على نسق واحد لقيل.: فآمنوا 
بالله وبى. وقد ذكر البلاغيون7١؟‏ لهذا التحول نكتتين: 

الأولى : 6 م 24 ل ار إلى ل الإيمان به 
واكم إلى يج انر 

الثانية: أن التعبير بالاسم الظاهر (رسوله) قد هيأ لاتباعه بالصفات التى أجريت 
عليه فى الآية الكريمة من كونه يَكِةِ نبيا أميا يؤمن بالله وكلماتهء وهى صفات تؤدى 
دورها فى إقناع الناس - لو تأملوا ‏ بما يدعوهم إليه من إيمان. 

ومن مواطن تلك الصورة أيضا قوله عز وجل: ‏ 

لإ وجعأنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لهم يهتدون 0 
َجَعَلنَا السمَاء مقا محُفُوظًا وهم عن آياتها معرضون © وهو الذي خَلق اليل والنّهار والششمس 
وَالْقَمَر كل في فلك يسبحوت 4 [الأنبياء مس سمعل, 

حيث جاءت ا 
التكلم «وخلقنا» الذى جرى عليه السياق فى الآيتين الأوليين: 

وبداية نود أن نلاحظ أن العدول عن التكلم إل الغيبة فى الآية الثالثة قد واكبه 
(وتآازر معه كما سنرى) عدول معجمى يتمثل فى إيثار الفعل «خلق» فى تلك الآية دون 
الفعل «جعل» الذى ورد ثلاث مرات فى الآيتين الأوليين. 

والتساؤل الآن هو: إن كلا من الفعلين يدل على معنى الإنشاء أو الإيجاد»ء فما 
الفارق بينهما فى تأدية هذا المعنى؟ وإذا كان هذا الفارق هو سر العدول عن فعل الجعل 


للق انظر : المثل السائر/ »١548‏ الكشاف: ج7/ 2948 تفسير البيضاوى: جب 73/ 0 تفسير أبى السعود 
ج 78١/7”‏ : البرهان فى علوم القرآن ج8/ 711. الإتقان فى علوم القرآن: ج80/7. 


إلى فعل الخلق فى الآيات السابقة فما العلاقة بين هذا العدول والعدول عن طريق 

لقد ذكسر المفسرون أن الفرق بين الخلق والجعل هو أن الأول يتضمن معنى 
التقدير والإبداع من عدم.ء أما الثانى ففيه معنى التضمين كإنشاء شىء من شىء (موجود 
أضلة )ار تمي فى شك ارحزقله فين ال إلى خوال 17 

وأود أن أضيف الح ماذكره الففسرون فارقا آخر بين الجعل والخلق يتجلى 
بوضوح_فى السياقات القرآنية التى تدور (كالآيات السابقة) حول اللفت إلى مشاهد 
الكون وأياته إثباتا لقدرة الخالق عر وجل. وتدليلا على ما هيأه لعباده من واسع الر حمة 
وسابغ النعم ؛ إد يتأهيل هذه السياقات يتبين خا أن هذه المشاهد والآيات حين ترد مع 
ومناط الاعتبار ‏ أما عند ورودها مع الفعل «خلق» فإن اللفت لا يكون إلى هذا الجانب 

ففى الآيتين الأوليين من آيات الأنبياء السايقة كان اللفت ‏ مع فعل الجعل - إلى 
الهيئنات الميحسوسة اتن نعاينها فى شموخ الجبال» وتمهيك الفتجاج . ونطالعها 26 
ارتفاع السمداء كالسقف المحفوظ بغير عمدء أما فى الآية الثالثة ‏ حيث العذول إلى فعل 
الخلق ‏ فلم يكن اللفت إلى الجانب المحسوس أو المشاهد من الليل والنهار والشمس 
والقمر أعنى جانب الظلمة والنور ‏ بل إلى القدرة الخفية التى بها يتعاقب الليّل والنهار. 
وتدور التوم والقمر. 

لقد تاكدت لدينا هذه الملاحظة فى ضوء ما يلى: 

#لقد ذيلت الآيتان الأوليان بقوله عز وجل فى الأولى #. . لعلهم يهتدون# 
وقوله فى الثانية #..وهم .عن آباتها سعرضون# 4 ب والمراذ بالاهتذاء فى التذييل: الأول 
هو الاهتداء الحسى للسائر الذى لا يضل طريقه فيصل إلى غايته التى يقصدها من سيره 
مستأنسا بالسبل الفجاج مسترشدا بمعالم الجبال:: والمراد نايات السمساء فى التذييل 
وقمر.. أى أن الآية الكريمة بهذا التذييل تنعى على الكفار إعراضهم عن تلك الايات 
الظاهرة2"7 للحس المائلة للعيان التى لو تأملوها حق التأمل لاعترفوا بعظمة الخالق 

(١)انظر:‏ مفردات الراغب/ 94. 1657» بصائر ذوى التمييز: ج5/ 2.784 005 وكذا: الكشاف: 
ج27/7 تفسير أبى السعود: ج”/ ٠١6 . ٠١4‏ فالجعل على أساس هذا الفارق الذى ذكره المفسرون هو 
خحطوة تالية للخلق مترتية عليه وهذا مايتجلى بوضوح فى قوله عر وجل : #والله جعل لكم مما خدلق ظلالا 
وجعل لكم من الجبال أكنانا. . الآية# ‏ النحل ' 
(؟) يقول الراغب: «الآية هى العلامة الظاهرة» وحقيقة لكل شىء ظاهر هو ملازم لشىء لا يظهر 

ظهوره. فمتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته؛ إذ كان حتكمها سواء». 
المفردات / 7” وانظر بصائر ذوى التمييز ج7/ 37 . 


سبحانه» ودانوا بالعبودية له عز وجل وحده - أما الآية الثالثة فقد ذيلت بجملة كل فى 
ذلك سامون كا وقد دقر المتبرون7 "ااهل الحملة كى عذال مت اللسمتر اعد 
ومعلوم أنا وإن رأينا الشمس والقمر فإنا لا نرى كيف يسبح كل منهما فى فلك . 

* لقد ورد الفعل «جعل» متعلقا بالليل والنهار والشمك والقمر فى سياقات 
أخرى متعددة فى القرآن الكريم. وبتأمل هذه السياقات يتبين لنا أن المظهر المحسوس 
حى ان اران كرد عو ينار للحت واكر طن امير لامر عاق سكل المتاي- 
قوله تبارك وتعالى وجعلنا ليل والتهار آبتين فمحونا آية اليل وجعانا آية النهار مبصرة 

4[ الإسراءج 2115 أو قوله :هو الذي جعل الشّمْس ضياء والقمر نورا ... 4 [ يونس : 
ه] - أو قوله: « وجعل القمرَ فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ‏ [نوح: ]١‏ - أو قوله: 
ف( تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مبيرا 4 [ الفرقان إن 

نستطيع القول إذن: إن العدول عن فعل الجعل إلى فعل الخلق فى آيات الأنبياء 
يرجع إلى المخالفة بين اللفت إلى الشكل المحسوس الذى يبده الحس المستبصر فى 
الآيتين الأوليينء واللفت إلى ما يكمن خلف هذا الشكل من حكم وأسرار فى الآية 
الثالثة. وبناء على ذلك نستطيع القول بأن نكتة العدول عن ضمير التكلم فى «جعلنا» 
إلى ضمير الغيبة فى «خلق» هى ملاءمة طريق التكلم (وهو قرين الحضور 
والمشاهدة) لحسية الاستدلال على عظمة الخالق فى الآيتين الأوليين» وملاءمة طريق 
الغيية (وهو قرين التوارى والخفاء) لعقلانية هذا الاستدلال فى الآية الثالثة» وبهذه 
العاحفة وتلك توق 'الممقالننة نين السممرية :دوزها قن هذا السياق :اندي لنت 
الأبصار ويستثير البصائر والعقول إلى تأمل تلكم المشاهد الكونية سكيد 
سبحانه وعلى أنه جل شأنه ‏ هو الظاهر والباطن. 

ونود أن نبادر بالإشارة إلى أن هذا الذى نلاحظه فى آيات الأنبياء من ارتداد 
الك فاون اتحدون اللططاف: والفية قبيها إن المشالقة ب الوقاهن السمحمويل 
والخفى غير المحسوس - يقدم فيما نحس (والله أعلم) تفسيرا يكاد يكون مطردا للعدول 
عن كل منهما إلى الآخر فى غير هذا الموطن: لنتأمل ‏ على سبيل المثال ‏ قول الحق 
تبارك وتعالى: 

«إثُمّ استوئ إِلَى السّمَاء وهي دَخَانَ فَقَالَ لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قَالَنا 


)١(‏ انظر: الكشاف: ج؟/ ٠١‏ تفسير أبى السعود: ج55/5. 


أتينا طائعين : فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 [ فصلت لزي ؟١].‏ 


ففى إسناد الفعل (وزينا) إلى ١‏ ضمير المتكلم سبحانه عدول عن إسناده إلى ضمير 
الغيبة الى آمنكدتك: إلبه الأفعال"السابقة عليه (اسفوى كال فقعئ ب أوختى) ‏ “وقد ذكر 
البلاغيون فى تفسير هذا العدول آراء منها: 

* أن طائفة من الناس غير /١‏ لمتشرعين يعتقدون أن النجوم لمح كن السماء 
الدنياء وأئها ليست حفظا ولا رجوماء فلما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطاب 
الغائب إلى خطاب النفس؛ لأنه مهم من مهمات الاعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة 
المعتقدة بطلانه»17؟ , 

* أن الأفعال المذكورة فى هذا السياق نوعان: أحدهما: وجه الإخبار عنه 
بوقوعه فى الأيام المذكورة» وهو خلق الأرض فى يومين». وجعل الرواسى من 
فوقها. . ثم الإخبار بأنه استوى إلى السماء فأتى فى هذا 40 
على أول الكلام فى قوله: طقل نكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يوم 
[فصلت: :] ء والثانى قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه. وهو تزيين 
السماء الدنيا بمصابيح. وجعلها حفظا فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله. فإن 
النوع الأول يتضمن إيجاد! لهذه المخلوقات العظيمة فى هذه المدة اليسيرة» وذلك من 
: م قدرته» وأما تزيين السماء الذنيا بالمصابيح عن المقصود به الإخبار عن مدة 

خلق التجوم فالتفت من الغية إلى التكلم فقال: «وزيناا يي اللي عت ذلك يو الآراء 
التى نؤثر عليها ما لاحظناه من قبل من ارتداد العدول فى تلك الصورة (تكلم ‏ غيبة) 
إلى المغايرة بين المحسوس وغير المحسوس أو المشاهد وغير المشاهد؛ فالافعال فى 
الآيتين مسندة كلها إلى الخالق عز وجل؛ غير أن الأفعال السابقة على فعل الزينة 
(امطوايج بد اقالاه اوح ا تفن أفتعاك غمية لعد تفن الازل اللكينه وا سييلا الى 
الإقرار بنسبتها إليه سبحانه إلا صدور الإخخبار عنها منه تبارك وتعالى - أما فعل الزينة 
فإنه بآثاره المشاهدة وعجائبه المرئية فى صفحة السماء ماثل للحس جلى للعيان» لا 
يمارى فى نسبته إلى الخالق عرز وجل إلا مكابر لجوجء ومن ثم فإن فى العدول فى 
إسناد هذا الفعل عن الغيبة إلى التكلم حفزا للهمم ولفتا للأنظار إلى تأمل آثاره. 
والتفطن لعجائب صنع الله فيها؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتناع المطمئن» والتسليم 
بنسبة الأفعال المذكورة كلها لا فعل الزينة وحده - إلى الخالق عز وجل. قياسا للغائب 
ماعن الخاقيى والفقى السيطور عا النتسيوين اللشافك: 

. ١57 المثل السائر/‎ )١( 
.5177 2 3:5١ (؟) انظر البرهان فى علوم القرآن:  ج”‎ 


والستامل كذلك قوله عز وجل : 

والله الذي أرسل الرياح فير سحابا فسقناه إلى بلد مُيّت فَأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور 4 [فاطر: 5]. 

حيث أسند فعل الإرسال إلى ضمير الغيبة» ثم عدل(١‏ عن ذلك إلى ضمير 
التكلم عند إسناد فعلى السوق والإحياء. 

لقد ذكر الزمخشرى فى بيان سبب هذا العدول أنه «لما كان سوق السحاب 

إحياء الأرض من الدلاتل على القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولا بهما عن لفظ 

الغيبة إلى ما هو أدخل فق الاختصاص وأدل عليه00) , 

وقد أضاف الزركشى إلى ذلك سببا آخر مؤداه: أن هناك فرقا بين فعل الإرسال 
وفعلى السوق والإحياء. وهو أن الفعل الأول لم يذكر له سبب أما الفعلان الآخران فقد 
ذكرت أسبابهما فى غير هذه الآية من اخضرار الأرض وإخراج الثمرات ‏ وقد جرى 
البيان القرآنى على الإخبار عن مثل هذين الفعلين بنون التعظيم الدالة على أن له جندا' 
وخلقا قد سخرهم فى ذلك”" . ش 

.وذهب باحث معاصر إلى أن سبب العدول فى الآية الكريمة هو إحداث اليقظة 
«عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى؛ لأن سوق السحاب إلى الأرض الميتة 
فتحيا ضرب من قسمة الارزاق فناسب أن ينتقل الإسناد إلى ضمير ذى الجلالة. . ثم 
يقول: الالتمات هنا يشير إلى أن اللّه سبحانه يسوق السحاب بذاته العلية» ويقسمه رحمة 
ورزقا بيديه ولا يدع ذلك لأحد من خخلقه)7 . 

والواقع أن الآراء الثلاثة ‏ فيما نحسب - لا تفسر العدول فى الآية الكريمة بقدر 
ها تثير التساؤل عنه من جذيد. فمما لا مراء فيه أن سوق السحب هو أحد الظواهر 
الكونية الدالة على قدرة الخالق. وأن لتوجيه تلك السحب إلى بقعة من الأرض دون 
أخرى أثره الفعال فى قسمة الأرزاق. وأن هذا السوق هو مما اختص به الخالق ‏ سبحانه 
- دون المخلوقين». ولكنا نسأل: ألا يتصف إرسال الرياح (وهى مثيرة السحب ووسيلة 
سوقها) بكل تلك الأوصاف؟ فما وجه المخالفة بينها فى الإسناد إذن؟ وإذا سلمنا مع 


)١(‏ يلاحظ أن فى الآية الكريمة عدولا آخر فى مجال الصيغ» حيث بدأت بصيغة الماضى فى «أرسل» ثم 
عدل علها إلى صيغة المضارع «فتثير'ء ثم عاد إلى صيغة الماضى مرة أخرى (فسقئا ‏ فأحيينا) . 

(؟) الكشاف: جح "/ 0720 ؟. 

() انظر البرهان فى علوم القرآن: ج/ .77١‏ 

(4) خصائص التراكيب/ .1١99‏ 


الزركشى بأن الفرق بين فعل الإرسال وفعل السوق هو أن أولهما لم تذكر له أنسباب'!؛ - 
إدا سلمنا بذلك فسيظل التساؤل واردا عن السبب فى إسناد_الفعل ذى الأسباب إلى 
ضمير التكلم والمجرد منها إلى ضمير الغيبة مع أن فاعل الفعلين هو الخالق عز وجل؟ 

إن الذى'نطمئن إليه فى تفسير هذا العدول هو ما سبق أن لاحظناه من قبل من 
ارتداده فى هذه الصورة (تكلم ‏ غيبة - أو العكس) إلى المغايرة بين المسحسوس وغير 
المحسوس من الأحداث أو الظواهر؛ فنحن لا نرى فعل إرسال الرياح ولا نرف كت 
تثير الريلح السحبء. وإنما نرى السحب ذاتها مسوقة» والأرض حية تكسوها الخضرة 
ويزينها النبات بعد أن كانت مواتا جامدة» ومن ثم كان التعبير عن الإرسال بطريق 
الغيبة» وعن السوق والإحياء بطريق التكلم أو الحضور . 

قل بوره دلق التفسير تتجلى القيمة التعبيرية لهذا العدول لا ا 
أيدينا الآن» وفى الآية الأخرى التى تلفت(" مثلها إلى تلك الظواهر الكونية المتعاقبة . 
وهى قوله سبحانه : ش 
وهو الذي يرسل الرياح شرا بين يد رحمته حت إِذا أقلْتَ سحابًا ثقالاً سقناه لبلد 


يت فَأنرنَا به الماء فَأخْرَجًا به من كَل اللمرات كَذَلك نُخرج الموتى لَعلكُم قذكرون» 
[الأعراف : “ه]. 

فالآيتان مسوقتان لإثبات حقيقة البعث. تلك التى أنكرها الملحدون وجادل فيها 
المجادلون استعادا لفسيرورة لشو ا تقرضصه » وتحول العظام ايه رمت وبليت بعك 
أن فارقتها الحياة إلى أجسام نابضة بالحياة. . ومن ثم كان تشسيه البعث فى الآيتين0”) 
بتلك الظواهر التى تبدأ بإرسال الرياح وتنتهى بإحياء الأرض والتى بدأ التعبير عنها 
بطريق الغيبة ثم تحول إلى. طريق التكلم؛ إذ فى هذا وذاك تأكيد لإثبات حقيقة البعث» 
ودحض لإنكار منكريه ‏ فإذا كانت تلك الظواهر التق يتولد فيهأ المحسوس من غير 
المحسوس » وتتدفق بها الحياة من الموات - لا سبيل إل إنكارها أو الجدل ف إسناد 
القدرة عليها إلى بارئ الكون ومبدع الحياة فكذلك النشور. 


)١( .‏ متغاضين بطبيعة الحال عن حقيقة أن الأفعال الثلاثة التى ذكرت بعد فعل الإرسال هى أسباب له 
بالمعنى الذى قصده الزركشى؛ إذ بتأمل الآيات الكريمة التى أوردها فى هذا الموطن يتبين لنا أنه يريد بسبب 
الفعل ما يترتب'عليه؛ فإذاكانت أشسباب سوق السحاب هى إنزال المالك فاخضرار الأرض وإخراج الثمرات 
فإن أسباب إرسال الرياح هى هذا السوق وكل مايترتب عليه من نتائج . 

)١(‏ مع تلافى الآيتين فى هذا اللفت وفى العدول عن الغيبة إلى التكلم فإنهما تختلفان فى بعض ظواهر 
الآداء. انظر فى توجيه ذلك: درة التنزيل/ ١517‏ 154.ء أسرار التكرار فى القرآن/ 28١‏ ملاك التأويل: 
ج١ا/‏ الا” ‏ 7”85. 

() يتمشل هذا التشبيه فى تذييل الآية الأولى بقوله عر وجل #. . كذلك النشور» وفى تذييل الثانية 
بقوله #. . كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون#. 


ولنتأمل كذلك قوله سبعحانه وتعالى: 


ف وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طهورا لنحبي به 
بلدة مُيتا ونسقيه مما حَلقنا أنعاما وأناسي كثيرا 4# [ الفرقان ف ة4]. 

و الأولى عدول عن ضمير الغيبة فى «أرسل الرياح» إلى ضمير التكلم 
فى #وأنزلنا من السماء ماء#. والسر فى ذلك - والله أعلم ‏ أن الجانب المحسوس فى 
بعمة إنزال الماء هو مناط اللفت ومدار العبرة فى هذا الموطن. ومما يؤيد ذلك فى 
الاين 

*# وصف الماء فى الأولى بكونه (طهورا) فمعلوم أن طهارة الماء هى صفة 
محسوسة فيه يستدل على عكسها برؤية لونه أو تذوق طعمه أو شم رائحته . 
# وصف الأنعام والأناسى فى الآية الثانية بكونهم (كثيرا)؛ إذ من المعلوم أن 
جميع الناس والأنعام ‏ لا أكثرهم ‏ يسقون الماء» ومغزى ذلك أن المراد فى الآية هم 
تلك الطوائف التى حرمت نعمة الماء فى الاأرض فعاشت خياتها على هذا الماء النازل 
من السماءء تترقبه فى تطلع. وتتأمل مشهد نزوله فى لهفة. 

ولعجااع وداه غلن لقح عليه إدراك ار إتاة هد الأززان إل مصمين 
افيد فرك ف لسار لكو وجاك 

والّذي نزل من | السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مينا كذلك تخرجون 4 [ الزخرف : 
0١‏ - أو فى قوله : وهو الذي أنزل من السَمَاء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نُحْرِج منهُ حبًا متراكبا ومن النَّخْلٍ من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. 4 
[الأنعام: 55] أو فى قوله: ف . وال من النتماورناء فاخر جانه ازواجا م ذات اذى » 
[طه: +د] أو فى قوله: ذو . قيارارل لعن السماء ماء فأنبتنا به حدائ ئق ذات بهجة . 4 
[الدمل: ]١‏ . 

ولتوضيح ذلك نود أن نلاحظ ما يلى: 

# أن فعل الإنزال قد ذكر فى آية الفرقان بوصفه مسببا عن إرسال الرياح» 5 
. تلك الآيات فقد ذكر بوصفه سببا للأحداث التالية له فيها. 


* بينما ورد هذا الفعل فى آية الفرقان ملتفتا إليهء ورد فى تلك الآيات ملتفتا . 


* كان موطن العبرة فى آية الفرقان ‏ كما رأينا ‏ هو الجانب | المحتوس في الغاء 


النازل من السماءء أما فى تلك الآبات فإن العبرة لا تتعلى بالماء فى ذاتهء بل بما 
يترتب عليه من إحياء الأرض أو إخراج النبنات» أو لنقل: إن الماء المراد فى تلك 
الآيات التى أسند فيها فعل إنزاله إلى ضمير الغيبة ليس هو الماء المرئى المحسوس 
الذى نطالع نزوله من السماء وتسقاه الأنعام والأناسى». بل هو الماء الذى تسرب فى 
باطن الأرض» وسلكه الخالق عز وجل فيها ينابيع» فأصبح سببا خفيا لإمدادها بأسباب 
الحياة الماثلة فى خضرة النبنت ونضارة الثمار. 


(ج) فسن التكلم والخطاب): 

فى محاولتنا المتواضعة لاستقصاء مواطن الالتفات فى القرآن الكريم (فى الثبت 
الملحق بهذا البحث) لم نجد إلا موطنا واحدا للالتفات فى تلك الصورة (تكلم - 
خحطاب)» والواقع أن الالتفات فى هذه الصورة مما يندر تحققه فى لغة الكلامء» وذلك 
للتوازى أو التباين التام بين موقفى الخطابْ والتكلم؛ ففى الموقف أو السياق الواحد لا 
يتصور أن يكون الشخص الواحد ‏ إلا على نحو من أنحاء التجوز ‏ متكلما ومخاطباء 
أو مرسلا ومتتقيلد فى أن واحده وقد سبق أندرآينا أن صورة الالتفات لا تتحقق إلا إذا 
كان المراد بالمتلفت إليه هو عين المراد بالمتلفت عنه . 

أن 3 انمو طن المشار إليه فهو قول الحق تبارك وتعالى على لسان الرجل 
المؤمن الذى جاء ينصح قومه بعد تكذيبهم للرسل: 1 

اتبعوا من يسأَلَكُم أَجرا وهم مُهتَدُون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أ 
1 

على أن هناك من البلاغيين من ذهب إلى أن هذا الموطن لا يعد من الالتفات ؛ 
وذلك لعدم اتحاد المعنى أو الجهة بين الخطاب فى الآية الأولى والتكلم فى الثانية؛ إذ 
إن المتكلم هو الرجل المؤمن» والخطاب لقومه لا له بدليل إسناد فعل الرجوع إلى 
فب الع 0 

أما الذين ذهبوا إلى أنه من الالتفات فقد اختلفوا فى تحديد صورته : 

# فهو - فى رأى - التفات من التكلم إلى الخطاب؛ إذ إن الضميرين هما 
للمتكلم. ولكنه عبر ثانيا عن الذات المتكلمة بضمير المخاطبين. وكان مقتضى ظاهر 
السياق أن يقول: وإليه أرجع. وفى ذلك شدة تحذير لقومه وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى 
الله بور ججعوك زليه 


جر مسجب سوس مه مس 


سك 
)١(‏ انظر: البرهان فى علوم القرآن: ج” ."١٠5/‏ الإتقان فى علوم القرآن: ج؟/ 46. 
(؟) انظر: الإيضاح/ 5/اء شروح التلخيص 4010/1 , خصائص التراكيب/93١.‏ 


* وهو - فى رأى آخر ‏ التفات من الخطاب الذى جرى عليه السياق فى الآية 
الأولى ا يا . * إلى التكلم فى صدر الآبة الشانية #وما لى لا 
أعبد الذى فطرنى# وقد ا وما لكم لا تعبدون الذى 
فطركم. بدليل قوله وإليه ترجعون”!؟؛ وفائدة الالتفات - بحسب هذا الرأى - هى إظهار 
تلطف الرجل المؤمن بالمخاطبين. حيث أورد الكلام فى معرض المناصحة لنفسه وهو 


وعندى أن هذا الرأى الأخير هو أرجح الآراء أما الرأى الأول القائل بآن التحول 
إلى الخطاب فى الآية الثانية ليس من قبيل الالتفات فغير مسلم به؛ إذ إن فيه إغفالا 
لدلالة الواو الواقعة فى صدر تلك الآية؛ فلو سلمنا مع أصحاب هذا الرأى باختللاف 
جهتى الخطاب والتكلمء وأن الخطاب فى الآية الأولى للقوم. ٠‏ والمتكلم ذ فى الثانية هو 
الرجل المؤمن ‏ لو سلمنا بذلك فلن تكون بين الآيتين - حينئذ - علاقة تبرر عطف 
الثانية على الأولى بالواو المفيدة لمعنى الجمع . 

أما الرائ الثانى (المقيل غلن: أن الضميرين للمتكلم) ففيه إغفال لوحدة السياق 
الذى وردت فيه الايتان. والذى تتابعت وحداته وتازرت عناصره فى تصوير خرص 
الرجل المؤمن على هداية قومه. فهذا السياق من أوله إلى آخره سياق خطاب موجه من 
ذلك الرجل إلى هؤلاء القوم؛ أما ما ورد على لسانه بطريق التكلم من تساؤله - بصيغة 
الاستفهام الاستنكارى ‏ عن عدم عبادته للذى فطرهء. أو عن اتخاذه من دونه آلهة لا 
تضر ولا تنفع!' ‏ فإنه لا يعنى بذلك نفسه (بمقتضى كونه رجلا مؤمنا) بل قومه الذين ' 
يسلك معهم هذا المسلك التعريضى لشديد حرصه على هدايتهم”؟ 2 وهو ضرب من 
التلطف فى تقديم النصح وإسداء الموعظة لا يحسنه ‏ فى كل عصر ‏ إلا الدعاة 
المخلصون الذين يدفعهم إيمانهم بدعوتهم وحرصهم الصادق على إبلاغها إلى إلطاف 
مداخلهم إلى نفوس من يدعونهم لإزاحة ما يغلفها من شوائب العناد. واقتلاع ما تأصل 
فيها من جذور الضلال. 

ومما هو جدير بالإشارة إليه فى هذا المقام أن بعض البلاغيين قد مثلوا للالتفات 
)١(‏ فبناء على هذا الرأى يكون قوله «وإليه ترجعون4 التفاتا آخر عن التكلم إلى الخطاب . 

(9) انظن: الكلشاق: 4785/7 شروام اللتلخيض :417/17 التمثل السائر/ 133+ تفيتيز أبن 


السنعود: نجلا/ 1115. 
ا اليه اك #أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى 
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إنى إذا لفى ضلال مبين. إنى أمنت بربكم فاسمعون# “0 رفت دنا 


(5) ولعل فى قوله ة 000 #آمنت بربكم# دون آمنت بربى ما يؤكد هذا 
الحرص لديه. 


فى هذه الصورة (بين التكلم والخطاب) بمواضع أخرى سوى هذا الموضع السابق ف 
و ونخ نت ات اا ا 
الصورة. 

ا أت ف إنا مدي له فعا ان . إن آمنًا بربنا . 2 لمجي 0 


«اوهذا إنما يتمشى على قول من لم يشسترط أن يكون المراد بالالتمات وعم 
فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به» ويمكن أن يمثل بقوله تعالى:«و . .. قل الله 
أسع مكرا إن سنا يون ما تمكرون © [ يونس : ] على أنه سبحانه سه 
المخاطب070) . 

والواقع أن كلا من الآيتين ‏ لا الأولى فقط ال وان ار 
الخطاب إلى التكلم. وذلك لأن المخاطب فيهما غير المتكلم» وعلى ذلك فليس 
الأولى التفات أصلاء أما الثانية ففيها التفات مائل فى التعبير عن الذات 0 
التكلم «إن وسلا» بعد التعبير عنها بلفظ الجلالة «قل اللهاء أى أنه التفات عن الغيبة 
إل التكلم لا عن الخطاب إلى التكلم . 1 ٠‏ 5 
ظ وقد مثل || توطاك اللالعةا تمعن العكلم إلى الخطابٌ بقوله سبحانه : ف أن أقيموا 
الصّلاة وَانَّقَوهُ وهو . اأذي إليه تحشرون 4 [الأنعام: 17١‏ كما مثل له الزركشى بقوله عز 
وجل .ا إنًا فحنا للك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 4# 
[ الفتح : ,١‏ *] ويقوله متحانة لز .. رحمة مَن رَبك ب 4[ الكهفب: 6 وقوله: 
8 .. كُلوا من رَزْقَ ركم [سُ : 1] - وقوله :9( ادعوا بكم تضرعا وخفية. . 0 
[الأعراف : 0ه] ‏ وقوله: « . .. واعبدوا ربكم ...4 [ الحج : 1 

وبتأمل هذه الآيات جميعها يتبين لنا مدى الخطأ فى الاستشهاد بها على الالتفات 
عن التكلم إلى الخطاب؛ وذلك لأن الخطاب فى آية الأنعام فى #وأن أقيموا الصلاة# 
هو من الخالق سبحانه. لا من هؤلاء الذين أعلنوا امتثالهم للآمر بالإسلام النسلم'» 
ومعلوم أن الالتفات لا يتحقق فى تلك الصورة إلا إذا كان موجه الخطاب هو هو المتكلم 


داته. 


ثايغ 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن: ع 117 م 
)0 انظر : الاتقان فى علوم القرآن ال”/ 46 البرهان فى علوم القرآن: ون لمانا 


وأما آية المتح فإن الالتفات فيها ليس عن التكلم إلى الخطاب بل عن التكلم فى ٠‏ 
#إإنا فتسحنا» إلى الغيبة فى #إليغفر لك اللّه» . 

وأما بقية الآيات فليس فيها التفات أصلاء فضمير الخطاب فى #رحمة من 
ربك# لا يعود على الخالق سبحانه حتى يمكن القوا ل بأن هذا التعبير هو عدول عن 
التكلم # #رحمة منا©. ومثل ذلك يقال فى الآيات الأخرى. هذا فضلا عن أن أيا منها 
لودج بان حا على سين الكل ع بعد افر لبان قي ل نيه 


(د) بين الإضمار والإظهار: | 
فى ثنايا حديث البلاغيين عما أسموه «مخالفة مقتضى الظاهر» ورد ذكر التبادل 
بين الإضمار والإظهار بوصفه لونا من ألوان تلك المخالفة. وبتأمل الشواهد والأمثلة 
التى ساقها(!! البلاغيون للمخالفة فى هذا اللون يتبين لنا أنها تتمثل عندهم فى ثلاث 
صور هئى ٠:‏ 
١‏ وضع الضمير موضع الاسم الظاهر: 
وذلك كما فى قوله تعالى:#قل هو اللّه أحد #4 [الإخلاض: ]١‏ وقوله 
سبحانه : # . .. فإنُها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدورٍ 4 [الحج ا 
وقوله : «( قل من كان عدوا لجبريل فَإنَهِ ْله على قلبك بإذن اللّه. .. 4 [البقرة: 0+] - فليس 
ماله وا دوه قلت لو الأولى. أو ضمير القصة فى الثانية» أو 


الضميسر ل 0 له) م لثالثة . ومن ثم فإن ورود كا ل من الضمائر الغا دة 4 امسضاك روجا 
على مقتضي 00 1 
” - إظهار ما سبق إظهاره: 


وذلك كما فى قوله تبارك وتعالى: فبدّل الّذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون 4 [البقرة:  ]04‏ وقوله 
سبحاته وبالحق أنزلناه وبالحق تزل [الإسراء: 1٠٠١‏ - وقوله :ا أولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 [المجادلة: **]- فلقد كان مقتضى الظاهر أن يقال فى 
الآية الآولي : خأنولننا عليهم. وفن الثانينة: ويه تزل .دوقي الثالعة :آلا إنهم هم 


| لمفتحو ل 3 


(١)انظر‏ مفتاح العلوم: 456-805 . الإيضاح : 107 "لا. المثل السائر /7 ٠ ١7”‏ الإتقان فى 
علوم القرآن : ج 15/5 - 7/ا. خصائص التراكيب: 180 .١9١‏ فن البلاغة: 9/5ا” ‏ 77/4. 


وذلك مثل قوله عز وجل :# وإن نُكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر . . . 4 4 [التوبة: ]٠١‏ - وقوله: وعجبوا أن جاءهم د منهم وقال 
ام 

فقن عيددن كل هو الا يتين ورد التعين بالضمير (نكثوا ‏ وعجبوا) ومن ثم كان 
مقتضى_الظاهر أن يكرر فيقال فى الأولى: فقاتلوهم» وفى الثانية: وقالوا. 

وبتأمل هذه الصور الثلاث يتبين لنا أن الأخيرة منها - فحسب ‏ هى التى تعد من 
اس ع ا ا البحث » ملو 
لا يَتَحَعَوٌ واس ا و احرف ل ان الظاهر أو 
إظهار ما سبق إظهاره فإن المخالفة فيهما ليست لعنصر لغوى متجسد فى الكلام بل 
لقاعدة «تقديرية» فى نظام اللا ومن ثم فإنهما لا تعدان من صور الالتفات . 

وجدير بالذكر أننا قد جرينا فى الثبت لشت الملحق بهذا البحث على قصر هذه 
الصورة من صور الالتفات (إظهار المضمر) عن إظهار ضمير الغيية دون إظهار ضصمير 
التكلم أو ضمير الخطاب؛ وذلك لتحرى الدقة فى وصف طبيعة المخالفة المترتبة على 
دك الاسم السابق؛ إذ فى مثل. قوله عز وجل : 


.ل وجعلنا بعضكم لبعضٍ فشة أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 [الفرقات: 1١‏ 


.... ولو أَنْهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ... 8# 
لمانا 54] تيوق الاسم الفنتامى وراك ل ابو فبحتي اللي" تون مقن 
الفالنة الف ف قله على ذكرة فى اليه الأولى هى (تكلم ‏ غيبة) وفى الآية الثانية هى 


)١(‏ إذ من قواعد اللغة أن الضمير لايذكر إلا إذا كان له مرجع يعود عليه فى الكلام» وأنه إذا ذكر الاسم 
الظاهر فى سياق ما فلا داعى لتكرار إظهاره؛ إذ فى ذكر الضمير الذى يعود عليه غناء عن هذا التكرار . 

)١(‏ الملتفت عنه فى الآية اللأولى هو صمير التكلم فى «وجعلنا» وفى الآية الثانية هو ضمير الخطاب فى 
«(جاءوك). 


ف يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين 4 [ العنكبوت: ٠١4‏ فإن كلا 
من ضمير الجماعة فى «يستعجلونك» رالا الظاهر «الكافرين» يؤدى معننى الغيبة» 
ومن ثم فإن المخالفة بينهما هى فحسب (إضمار ‏ إظهار). ظ 

ولعلنا نتساءل الآن: إذا كان الاسم الظاهر يتضمن معنى الغيبة فما هو سر 
الألتفات عن :مير الغيبة إلبه فى تللق الصضورة؟ 

ف «تصورى أن هذا الس كمعن ندا يوه الأظيان بغز :لذ انث مل لومت 
المائز» للذات أو الذوات الغائبة» فإذا كان ضمير الغيبة يدل كما يذكر علماء اللغة ‏ 
ا اا 0 5 
مخصوص محدد بأبرز أوصافه أو ما يصدر عنه من أحداث». وعلى ذلك فإن نكتة إظهار 
المضمر فى سياق ما تتمثل فى وثاقة الصلة بين هذا «الوصف المائز» والمقطع الذى 
يبدأ عنده الإظهار فى هذا السياق. 

فى ضوء هذا التصور نود أن نتوقف إزاء بعض مواضع الإظهار بعد الإضمار فى 
القرآن الكريم: 

فلنتأمل قول الحق تبارك وتعالى: 

ف( وقالوا ما لهذا الرمرل يأَكل الطّعام ويمشي فى الأسواق لولا أنزل ليه ملك فيكون 
معه نذيرا . أو يلقئ إليه كر أو تكون لَه جه يأك منْها وقَالَ الظَالمون إن تشِعون إل رجلا 
ا . © [الفرقان :لا ى]. 

ففى الآيتين الكريمتين التفات عن الإضمار فى صدر الأولى «وقالوا» إلى 000 
فى الثانية «وقال الظالمون». والمراد بالضمير والاسم الظاهر هم هؤلاء الضالون الذ 
تحكى الآيتان افتراءاتهم على الرسولوية. تلك الافتراءات التى نحت - فى 0 5 
الأولى - منحى التشكيك فى رسالته عن طريق الزعم بأن الرسول إنما يكون ملكا من 
السماء أو ثريا من أثرياء الأرض». وعمدت - فى مقولتهم الثانية - إلى التشكيك فى 
صدقه عن طريق الزعم بأنه مسحور. 

ولعلنا نلاحظ أن هذه المقولة هى التى أظهر فيها المضمر #وقال الظالمون إن 
تتبعون. . 4. وقد ذكر المفسرون أن فى ذلك تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوا9؟؟ _ 

.٠١ 8 انظر : اللغة العربية معناها ومبناها/‎ )١( 
.7١ 5 انظر: الكشاف: ج"/ ولاء تفسير البيضاوى: ج5/ 284 تفسير أبى السعود: ج5/‎ )7( 


ونضيف: أن فيه إشعارا بأن فرية السحر خاصة لا تصدر إلا عن ظلم فادح. ومجاوزة 
لوجه المغايرة بين الافتراء على رسالة الرسول فى المقولة الأولى والافتراء على شخصه 
بفرية السحر فى المقولة الثانية من حيث مرد كل منهما أو مثيره فى نفوس هؤلاء 
الضالين؛ إذ إن مرد الافتراء الأول قد يكون هو الجهل بمعنى الرسالة التى لا تشنافى 
يت ا ل ا 1 أما مرد فرية السحر فهو 
الظلم الصراح الذى لا يشوبه الجهل ؛ بشخص المفترى عليه 5 ار الغبله بعما عرف 
عنه واشتهر به بين درن لسري المسه خن جع تله والر انكر » واستقامة 
0 

ولعل مما يذعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم : العدول فى 
الإشارة إلى الرسول عن التعريف الماثل فى المقولة الأولى #وقالوا ما لهذا الرسول# 
الاستفهام الذى وردت به المقولة الأولى إلى طريق الإخبار المؤكد بأسلوب القصر فى 
المقولة الثانية إن تتبعون |[ بعاد اذى هد وذاك تاكيك لمدى شناعة الظلم وبشاعةه 
التجاوز فى دعوى هؤلاء الضالين بأنه يله رجل مسحور. 

ولنتأمل كذلك قوله تبارك وتعالى 

يحلفون لكُم لترضوا عنْهم فإن ترضوا عنهم فإِنَ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين 4 
[التوبة : 55] . ش ٠‏ 


0 للجهاد مع ا الله يلكا دون عذر ثم انو إليه 01 | المؤمنين ‏ بعد 


عودتهم ‏ معتذرين مرددين أغلظ الآيمان فى سبيل إرضائهم. 

وقد بنأت الآية ‏ كما نرى - بالتعبير عن هؤلاء المنافقين يضمير الغيبة 
«يحلفون. . لترضوا عنهم». ثم عدلت عن الإضمار إلى الإظهار فى نهايتها #فإن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين*. وهو عدول يفيد ‏ من جهة - أن غضب الله أو عدم 
رضائه عن هؤلاء لا يتعلق بهم فى ذواتهم. بل بما يضمرونه من نفاق. وما انطوت 
عليه نفوسهم من فسق وفجورء كما أنه يفيد - من جهة أخرى ‏ عموم الحكم الذى ورد 
فى سياقه؛ ففى التحول عن #لا يرضى 00 إلى #لا يرضى عن القوم الفاسقين# 
دلالة على أن الفسق فى ذأ زمان ومكان ‏ لا فسق هؤلاء المنافقين فحسب ‏ مدعاة 
لغضب الخالق عز وجل. كما أنه من جهة ثالثة - يفتح باب التوبة ويفسح طريق الآأمل 


أمام من تردت نفوسهم فى هوة المعصية والضلال» فإذا كان غضبه تبارك وتعالى 
ينصبي غلى ‏ فتسبق _الفانسق.لا علتى ذاتة. فإن مؤدى ذلك أن ن أمام هذه الذات فرضة 
الفوز برضوانه ‏ عز وجل - إذا ما بادرت إلى التوبة» وتطهرت من أوضار الفسق . 

ولنتأمل فى ذلك أيضا قوله سبحانه : 

ف وإذا تتلئ عليهم آيائنا بينات قالوا ما هذا لذ رجل يريد أن يصدكم عم كان يعبد 
آباؤ كم وقَالُوا ما هذا إل فك مشر :وال اْذين كفروا للْحق لما جاءهم إن هذا إِلذّ سحر 
مبين 4 [ سبأ : +؛ ] . 0 

حيث عدلت الآية الكريمة عن الإضمار «عليهم. قالوا. وقالوا» إلى الإظهار 
#وقال الذين كفروا... #. ونكتة هذا العدول ‏ كما ذكر البلاغيون والمفسرون ‏ هى 
«الدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم» وغضب شديدء وتعجب من كفرهم بليغ. 
لا سيما وقد انضاف إليه قوله: #وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم» وما فيه من 
الإشارة إلى الفائلين والمقول فيه وما فى ذلك من المبادهة. كأنه قال:«وقال أولكك 
الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله. ومكابرتهم لمثل ذلك الحق المبين قبل أن 


يتدذبروه: ال الاو ا 1م 


وقد أذ تحط نو عقوتن :لالس كف أحرين ف إظيان المقور فى ااانه 
لها بهذا التساؤل: لقد ورد اسم الإشارة (هذا) ثلاث مرات فى تلك الآية. فما المشار 
إليه فى كل منها؟ . ظ 

لقد اتفق المفسرون على أن المشار إليه فى الأولى هو الرسول يوه وفى الثانية 
هو القرآن». أما فى الثالثة فقد اختلفوا فى تحديده فلقد قيل: إنه أمر النبوة كله وذين ‏ 
الإسلام كما هو.ء وقيل إنه العران 31 والرأى الثانى ‏ فيما نظن - هو الأرجح؛ لآن 
الآية الكريمة كلها مسوقة ‏ كما تشعر بدايتها ‏ لبيان موقف هؤلاء الكفار من القرآن 
ولأن تسمية القرآن حقا بعد ذكر آياته قد ورد فى آية أخرى مشابهة لتلك الآية وهى قوله 
عز وجل: ْ ش 
طوإذا تتلى عليهم آياتنا ينات قال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 4: 
[الأحقاف :7 ]. 


)١(‏ المثل السائر/ 117/7 وانظر ::الكشافت: ‏ خ؟/ *675 وتفسير. البيضاوى:: خ-14/ 4119/75 تفسير أبى 


السعود: ج/0ا/78١.‏ 


(؟) انظر: الكشاف : ج”/ 7577 - 273777 تفسير أبى السعود: جا/78١.»‏ أيسر التفاسير : ج”7/ 516 


نذا أن نا الرائ: الذئ: بركوحة تير تساؤلا آخر مؤداه: إدا كان المشار إليه فى 
القوليق الغادى والثالث واحدا وكان المشير أو القائل فيهما واحدا فما وجه إسناد القول 
فى أولهما إلى ضمير الغيبة #وقالوا ما هذا إلا إفك# وفى الثانى إلى الاسم الظاهر 
أو الإعراض عنه ٠»‏ والتادى: موقف المبادهة أو المواجهة المباشرة معه «لمأ 0 

فى الميرقات الأول قل عليوتم آياته. يعر صوت. عنهاء ودود آذانهم عن 

سماعها ررد تتلئ عليه آياتنا وَل مستكبرا كأن لم يسمعها كأنَ في أذنيه وقرا #2 
[ لقمات :| - فشأنهم فى تلك الحال شأن من يشعر يقوة خصمه. فيوليه ظهره هربا من 
مواجهتهء 0 حينئدك إلا ل ا دكا 
بنصب عليه فى ذاته ل ل هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم# ثم على صدق مصذرهء #وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى# فهم فى هذا وذاك 
كأنهم فى واد والقرآن ذاته فى واد آخرء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أوثر التعبير عنهم فى ذينك 
القولية باروة القمة المااقم لعوارنيهم عن القرآرة عر اضهع عق آيانه'النييات + 

أما فى الموقف الثانى فهم فى مواجهة صريحة مع القران فتعتياعا الآرا ته وزواقوها 
تحت سلطانه الآسر للنفوسء الآخذ بأزمة القلوب» ولهذه المواجهة (التى يلائمها 
الإظهار) لم يكن افتراؤهم هذه المرة على من أرسل بهء أو على سماوية تنزيلهء» بل 
عليه فى ذاته #وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين#. 

وتأييدا لهذا الفهم لنكتة الإظهار بعد الإضمار نود أن نلاحظ ما يلى: 

إن فار اهدي القولنى الأوليق:(الرسيؤل:»«القران) لم يرف هافن بالآية 
إلى غيبة المفترى عليه فى حال الإضمار. وحضوره أو ظهوره. عند العدول إلى الإظهار. 

* بينما :ورد فعل التلاوة مبنيا للمجهول فى حال الإضمار» ورد فعل المجىء 
مبنيا للمعلوم , فى حال الإظهار» وقد ترتت على ذلك إيقاعه ضمير الكفار مع الفعل 
الأول مجرؤرا بحرف الجر ١اعلى)‏ «وإذا تتلى عليهم». وؤفوعه مع المعل الثانى 0 
به» وفى هذا وذاك إيحاء بأنهم كانوا فى الحال الأولى عن القرآن المتلو عليهم فى 


5 آنا فى الحتال: العانية فقن جوبهوا بييتانه» .ويداهوا بسلطانه'١؟.فن‏ 'نفوسهوء فلم 
200 وين وهى تهمة لا تدل على تكذيبهم لهذا الكتاب 
الخالد قدر دلالتها على تسليمهم الضمنى دفوة تأثيره وفعالية بيانه المعجز فيهم 

* لقد أوثر إظهار المضمر بصيغة اسم الفاعل المشتقة من مادة الكفر (الكافرون) 
دول غيرها من المواد الصالحة بدلالتها لوصف هؤلاء. كالمعصية أو الضلال أو 0 
أو ما إلى ذلك . . وفى هذا دعم لما نود إثباته من أنهم فى حال العدول لي التعبير عنهيع 
بالاسم الظاهر كانوا فى مواجهة مباشرة مع القرآن؛ إذ الكفير فق أصان: دلالئة يعتى 
كر الشىء الماثل المحسوس ٠»‏ ومن ثم 0 فى إيثار الإظهار بتلك المادة 0 بأن 
فرية السحر التى أطلقها هؤلاء الكافرون على القرآن ما هى إلا محاولة يائسة لحجب ما 
ذاقوه من حلاوته» والزيغ عما لمسوه فى آياته من الحق. . شأنهم شأن من يغطى بصره 

«إ قل لو كان معه آلهة كما يوون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 4 [ الإسراء : ٠١‏ | . 

حيث تمعول النسق فى الآية الكريمة من التعبير عن الخالق سبحانه بضمير الغيبة 
إلو كان معه» إلى التعبير عنه بالاسم الظاهر #إذى العرش». 

ونلانة نوث ال شمر اوها بل نه 

* أن الوصف المقارن للعدول هو ملكيته ‏ سبحانه ‏ للعرش وهيمنته عليه. ففى 
إضافة العرش | إليه عن وجل د كما دكر الراغب إشارة إلى مملكته وسلطانه لا إلى مقر 
له تنزه 0 
أشركوا به لخدو آلهة معهة» بل لقد أقروا بذلك فعلا كما يخببرنا بذلك اة 
بقوله :طقل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا 5 تتّقون 4 
[المؤمنوت : حى 407 ]. 

وردت الإشارة إلى ربوبية الله للعرش وسلطانه عليه فى الدنيا فى ثمانية عشر 


)١(‏ ذلك السلطان الذى وقم أحدهم فى أسره يوما فلم يخلصه استكباره وكفره منه إلا بعد جهد جهيد 
0 0 لكف 0 ا م ال 0 38؟]. 
2 0 م رديه 


موضعا(' من القرآن الكريمء وبتأمل هذه المواضع نجد أن الإشارة إليه ‏ فى جلها 
مسبوقة أو مردوفة بذكر السموات مده عيبا ومكها" الآرفن أن التشيدين والقصر أ 
الليل والنهار حينا آخرء يتمئل ذلك فى قوله عز .وجل فى الموضع الذى نحن بصدده: 

0 ... إذا لأبتغوا 35 ذئ العركن سبيلة سهان وتقال حما يفرلون عكر ا" كتير 
نُسبْح لهُ السموات السبع والأرض ومن فيهن . .. © [الإسراء: 3 ل 00 
سبحانه: © إن كم الَّهُ الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام : ْم استوئ على العرش 

.6 [يونس: +]- وقوله: ول الذي خلق السموات والأرض وما مها فيس َنم ثم استوئ 

على العرش . 4 [ الفرقان ساوكولة إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في 
ستة 0 م استوئ عَلَى الْعرش يشي اللَيْل التّهار يطلبه حنينا والشّمس والقمر والنجوم 

مسخرات بأمره . 0 [الأعراف : : 4ه] وقوله :لو كان فيهما آلهة لذ الله لفودنا سهان 
الله تالحرل , عمًا يصفون #4 [الأنبياء : : ]- ... إلى آيات أخرى لا يتسع ا 
وا متاضاتها : 

ولعلنا نستطيع القول فى ضوء ما تقدم تولك اقل تزاف د زناف إظهان المصعر 
فى آية الإسراء لفتا إلى تلك الآيات الكونية الظاهرة يارد 
سخرت له إلا الخالق عز وجل وحده»فكأن الآية الكريمة بهذا العدول تعلن لهم: إذ 
ع لا تملكون إلا الاقرار بنسبة هذا الملكوت الهائل إليه سبحانه فكيف ساغ لعقولكم 
للش لعن "ميقل اليو نع خا كلمي أو مين عن أن هذه الآلية لا تعدو أن تكون: إلا 
ذرات هينة الشأن فى هذا الملكوت؟! إنها لا تملك لكم من آللة-كبعاء. بل إنها لا تملك 
لنفسها إلا الانقياد لطاعته والخضوع لسلطانه القاهر المهيمن بجبروته على هذا 
الملكوت #. . إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا» . 

ومن مواضصع الاظهار بعد الإضمار كذلك قوله عز وجل : 


: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 4 [مريم: 178 . 


0 الإشارة إلى ملكيته عز وجل للعرش يوم القيامة فى ثلاثة 000 الكريم هى قوله 
سبحانه : #إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ..#دالزمر: 6 

1 : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» الحاقة: لال/ا١١1.‏ وقوله ا 
حوله يسبحون بحمد ربهم# غافر: . ولعلنا نلاحظ أن الآيات الثلاث تخبر عن حمل الملائكة ‏ المفطورين 
على الطاعة والتوحيد - للعرش» وأنه لم يرد فى أى من هذه الآيات ذكر للسماء أو الأأرض أو 0 
آيات الكون. ولعل فى هذا وذاك ما يدعم مانود استنتاجه من التحول عن المضمسر إلى الاسم الظاهر «ذ 
العرش» فى آية الإسراء . 


بهم4» ثم عدلت عن ذلك إلى التعبير عنهم بالاسم الظاهر #لكن الظالمون#. 

لقد لاحظ الزمخشرى أن صفة الظلم التى اشتق منها الاسم الظاهر هى سر. 
وضلوا طريق الهداية فى الدنيا لم يظلموا إلا أنفسهم . 

يقول الزمخشرى: | 

ليك العام كي ا ا إشعارا لس روما 
إغفال الظر الاسماع.. 0 
هؤلاء الظالمين يوم القيامة . وأن ات رسا عن حالهم 18 الدنياء ولا 
يخفى ما فى هذا | وذاك من ملاءمة بين غيبية المستقبل ايوم يأتوننا) ' وضمير الغيبة. 
ومثول الحاضر وظهوره «اليوم» والتعبير بالاسم الظاهر. 


ه: بين تذكير الضمير وتأنيثه: 
الضمير إلى تانكة أو العكس ٠»‏ ولتحديد هذه الصورة نشير إلى:ما.يلى: 
أنها اح م حمق ا إذا كان مرجع العقيف تالكر والمؤنث و اجدا؟ إد 
ال 1 لان ل ا اا أو الجهة بين الملتفت عنه 


كما أنها لا تتحقق إلا إذا كان مرجع الضميرين مما يجوز تلذكيوة سافن أع 
أن يكون تأنيثه مجازيا لا حقيقيا؛ سي ل كان المرقك لمق مال 
يقره نظام اللغة. 
* ليس من هذه ا ال ل ا «نقل الكلام المع غيره) 
أو ا(لإقامة صيغة م 006 من يق المؤنث كما فى قوله جل شأنه : وإذا حضر 


ذ ننة 7 


القسمة أولوا القرََئ والْيتامئ والمساكين فارزقوهم منه . . ...© [النساء : ]ء أو كأسث المذكر 


)١(‏ الكشاف: ا وانظر تفسير البيضاوى : ج4/ 28 تفسير أبى السعود ج7157/6. 
(؟) انظر: البرهان فى علوم القرآن: جع/ وه" 540" الإتقان فى علم القرآن: 39/7 


كما فى قوله سبحانه : #؛ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 [ المؤمنون: ٠‏ ]؛ إذ 00 
فى سياق الآية الأولى ضمير تأنيث يعود على القسمة. ولا فى سياق الثانية ضمير تذكير 
يعود على الفردوسن+: أى أن هذا أو ذاه ليسن :تتحولا تهنا يقتضيه ساق الكلام بل عما 
يقرره نظام اللغة فى توزيعه الفسكياتة والاشناء بين جدولى المسْدَكين والعامينة وعلى 
ذلك فإن تذكير القسمة فى الآية الأولى ١منه'‏ وتأنيث الفردوس فى الآية الشانية «فيها» 
ليسا من الالتفات». بل هما من باب «الحمل على المعنى. وهذا ما يبدو جليا فى توجيه 
البلاغيميق لاقن حيث قالوا فى الأولى : ذهب بالقسمة إلى المقسوم» وقالوا فى 
الثانية: «إن ضمير التأنيث.هو حمل على معنى الجنة:217 , 

فى ضوء هذا التحديد نود أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية لهذه الصورة: 

فمن ذلك مثلا قوله جل شأنه:- 

فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مَنا قال إِنّمَا أوتيته على علم بل هى 

حيث أوثر تذكير الضمير العائد على النعمة فى «إنما أوتيته»7" »ثم عدل عن ذلك 
إلى تأنيثه فى «بل هى فتنة»: 0 ٠‏ 

لقد ذكر المفسرون فى توجيه ذلك أن تذكير الضمير أولا هو حمل على معنى 
النعمة. لأن المراد «شىء» من النعم. أما تأنيثه بعد ذلك فهو حمل على لمَظ النعمة. 
ولأن العميو لما كان مؤنثا «فتنة) ساع تأنية المكدا 0 

وبناء على ما ذكره المفسرون نود أن نضيف ملحظا آخرء وهو أن ضمير التذكير 
قد ورد مخكيا على لسان الإنسان. أما ضمير التأنيث فقد ورد فى إخباره سيحانه عن 
حقيقة المراد بالنعمة «بل هى فتنة». ولعلنا فى ضوء ذلك نستطيع القول ‏ والله أعلم ‏ 
به #فإذا مس الإنسان ضر دعانا», ففى قول ذلك الإنسان عندما ينعم المولى عليه 


(١)انظر‏ : السابق/ نفسه. 

)١(‏ لقد ذكر الزمخشرى أن «ما» يحتمل أن تكون اسم موصول. وأن يكون الضمير فى أوتيته عائدا عليها 
لاعلى النعمة. ولكن هذا الاحتمال ‏ فيما نرى ‏ بعيد؛ لأن ذكر النعمة فى نطاق جملة الشرط «إذا خولناه 
نعمة"' ومجىء صمير التذكير فى جملة الجواس» ثم وقوع ضمير التأنيث بعد «بل» المفيدة لمعنى الإضراب - 
كل ذلك يرجح عندنا أن النعمة هى مرجع الضميرين معاء انظر: الكشاف: ج؟/ 0 86. 

(©) انظر: السابق/ نفسه. وكذا تفسير البيضاوى جه/ “ء وتفسير أبى السعود جلا/ 708 - 7509 


0 مالا كان أو ولدا أو ما إلى ذلك: #إنما أوتيته على علم» بتذكير الفسمير دلالة 
على أنه آنذاك إنما ينظر إلى هذا «الشىء» الذى يتمتع به غافلا عن كونه «نعمة» من الله 
ناميا إراء!" ؟ ممعوها بوكر انا" إلى لزكانة وضلي. 

أن العدرو ل الى اليك ضمير النعمة بعد ذلك «بل هى فتنة» ففيه لفت لذلك 
الإنسان إلى الحقيقة التى غفل عنها. وهى أن هذا (الشىء) الذى ظمر به فأثار اغتراره 
بذاته ما هو إلا (نعمة) من الخالق عز وجل. وهبه إياها تفضلاء. وأسبغها عليه ابتلاء : 
تشمو #متفيهة لين ذروة العرفان والشكرء. أم يلحدر فى هوة الكفران والجحود. 

ومن مواطن العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره قوله سبحانه : 

فإها يفتح الله للّاس من رَحمة فلا مك لها وما يُمْسك قلا مرسل لَه من بعْده وهو 
العزيز الحكيم 4 [فاطر : ؟]. 

ففى تلك الآية الكريمة تحول عسن ضمير التأنيث فى لفلا ممسك لها» إلى 
ضمير التذكير فى لافلا مرسل له»: 0 

لقد تساءل المفسر ود عن مرجع ضمير التذكير» ثم ذكروا فى تسحديده رأيين: 

الأول: أنه الرحمة(") التى يرجع إليها ضمير التأنيث». بدليل قراءة من قرأ: لإفل 
مرسل لها#» وإنما حذقت الرحمة من العبارة استغناء بذكرها فى العبارة الأولى» أما 
العذول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره فمرده بحسب هذا الرأى إلى حمل ضمير التأنيث 
على معنى الرحمة. وحمل ضمير التذكير على لفظها. 

الثانى : أنه مطلق يشمل كل ما يمسكه عز وجل من غضبه أو رحمته. وعلى هذا 
الرأى فإن السسر فى العدول عن تأنيث الضمير إلى تذكيره هو على ححد تعبير 
الالوسى ب أن مرجع الأول مبين بالرحمة» ومرجع الثانى مطلق يتناولها وغيرهاء 
وفى ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة إشعار بأن رحمته سبقت غضبه عز وجل كما ورد 
فى الحديث الصحيح)”" . 


)١(‏ مما يؤكد هذا الجحود فى الآية العدول (المعجمى) عن لفظ التخويل إلى لفظ الإيتاء؛ إذ إن 
التخويل يدل على العطاء تفضلا على غير جزاء. أما الإيتاء فيدل على العطاء باستحقاق» وانظر: السابق/ 
بقفسة . 

(5) على هذا الرأى جرى الشيخ محمد قطب فى توجيهه لمعنى الإمساك والإزسال فى الآية الكريمة» 
فهو يقول: «هذه الرحمة أمسكها الله لحكمة يريدها وهو العزيز الحكيم ؛ فلتجتمع كل قوى السموات 
والأرض لتنتزعها من حيث أمسكها الله وترسلها فى أى وجهة تريدهاء فهل تستطيع؟ كلا لقد حبست وانتهى 
الأمر» انظر كتابه: دراسات قرآنية/ 1١؟.‏ 

(9) انظر: روح المعانى ج55/ 21١6‏ الكشاف ج5/ 07717 تفسير أبى السعود ج7/ 0١47‏ تفسير 
البيضاوى ج5/ 01178 البحر المحيط جم/ا/ 759449 . 


وهذا الرأى ‏ فيما نحس - هو الأرجحء. ولعل مما يؤيده ذلك العدول المعجمى 
فى الحال الثانية عن «فلا فاتح» (على ما يقتضيه ظاهر السياق فى الحال الأولى) إلى 
ااتدلة ممرشيل 1 إذ الأرسكال كسا دقر الراع لقتال فى الأشمناء الستحيسوية 
| ؟ 
والمكروهة '. 
ومن مواضع تذكير الضمير بعد تأنيثه كذلك قوله عرز وجل : 
«( كلا إِنْها تذكرة. فمن شاء ذكره 4 [عبس : 0١‏ ؟] 
لقد ذكر المفسرون عدة آراء فى بيان المراد بض ميرى التأنيث والتذكير فى (إنها ‏ 
000 
الأول: أنهما للتذكرة؛ وأن التذكير فى ثانيهما هو من باب الحمل على المعنى». 
آنا التذكرة فن فرعتى7الوعظ بو الع 0 
الثانى : أنهما للقرآن أو العتاب المذكور. وأن تأنيث أولهما را جع إلى تأنيث خبره 
«تذكرة 00 
الثالث: أنهما للقرآنء وأن أولهما إنما أنث لأن المراد به آيات القرآن؛ ويناء 
على هذا الراي يمسن الكمومانئ والفيروز آبادى واحه الميخالمة , تبسر" تي الضمير الأول 
فى هاتين الآيتين وتذكيره فى قوله عز وجل كل إِنّهُ تذكرة . فمن شاء ذكرة 0 
[المدثر: :ه. ده] بأن التقدير فى المدثر: إن القرآن تذكرة» وفى عبس: إن آيات 
ا ا 
وهذا الرأى هو ما نميل إليه. غير أننا نرئ أن ضمير التأنيث لا يعود فى سورة 
غبيش: إلى آيات القرآن كلهاء بل إلى الآيات السابقة عليه فى تلك السورة» وفك شيقنا 
0 لذلك فق كتاب "«اسرار التكراق فى الفرآن» للكرماتن : حيت: قال؟ 
«ايحتمل أن تكون التذكرة الثانية متوجهة إلى قصة الأعمى والآيات الج اوته 
فيها توجيها للمؤمنين». وإلى وسائل تربية المسلمين» أما الأولى فللقران كله. لآن 
المقام مقام الكلام عن الإيمان والكفر لا طرائق تربية المسلمين».!*) 
ا ويدعم هذا الرأى لدينا أمران: 
)١(‏ انظر: المفردات/ 2.١965‏ وكذا : بصائر ذوى التمييز ج”/ ١ال.‏ 
(0) انظر الكشاف ج5/ 186.» ملاك التأويل ج؟7/ 97١‏ . 
(7") انظر: تفسير البيضاوى جه/ ١75‏ . 


(:) انظر: أسرار التكرار / 711»؛ بصائر ذوى التمييز ج١/‏ 189. 
(5) د. عبدالقادر أحمد عطا. هامش أسرار التكرار فى القرآن .75١١/‏ 


* أن ايتى المدثر قد سبقتا بما يدل على نفور المخاطبين وإعراضهم عن التذكرة 
© فما لهم عن التذكرة معرضين © | المدثر : 45 ] - وأردفتا بما يدل على أن هذه 1 
لم تثمر ثمارها فى قلوبهم : وما يذكرون إل أن يشاء الله هو أهل التُقُوى وأهل المغفرة # 
| المدثر : -د | مايه آينا عسل اقلم بكقامتدهها شاع ف #ذلك:.وهذا وليل على أن الموراد 
هنأ هم لا ل يس اين ة هو - فقط - تلك الآيات التى تدور .خول 
موقف محدد عوتب بيهم 195 
1 ا ادر فى كلتا السورتين بلفظة «كلا»).وهى فيهما ‏ كما ذكر 
المفسرون والنحاة”') - حرف يفيد معنى الردع والزجرء غير أنها فى سورة المدثر ردع 
للكفار عن إعراضهم عن القرآن تكذيبا له. 0 
كل امرئ مَنْهِم أن يؤتئ صحفا منشّرة 4 [المدثر : 1]- أما فى سورة عبس فهى ردع عن 
المعاتب عليه فى أياتها الأولى - وفى هذا وذاك تأييد لهذا الرأى الذى نحن بصدد إثباته 
من أن التذكرة فى سورة المدثر تعنى القرآن» أما فى سورة عبس فإنها تعنى - فحسب - 
يانه الأولى التى تضمنت قصة العتاب . 


رابعا: الأدوات: 

يتحقق الالتفات فى مجال الأدوات بإحدى صورتين: 

(أ) المخالفة بين الأدوات المتماثلة: أى التحول فى التعبير أو السياق الواحد من 
أداة إلى أداة أخرى تماثئلها فى أداء وظيفتها (العامة) وتفترق عنها فى خصوصية هذا 
الأداء . 

(ب) حذف الأداة وذكرها: أى التحول ‏ فى السياق الواحد ‏ عن ذكر الأداة إلى 
حذفها أو العكس لقيمة تعبيرية تقتضى هذا أو ذاك. 

ونود ‏ فيما يلى ل ل ل ا لت ل 
الصورتين فى القرآن الكريم 
(١)انظر‏ - الكشاف ج4/ 2157 66اء تفسير البيضاوى ج80/ .١75 .١7١‏ المعردات/ .44١‏ بصا 
دوى التميير ج74 86*. البرهاد فى علوم القرآن ج4/ 71١7‏ 


4 المخالفة بين الأدوات: 

بن اندها كمال فى الود لضو لارا او خاي 0 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ُ الرّقاب 
ا لك السبيل فريضة مَن الله واللّه عليم حكيم 4 [ التوبة : 

ففى الآية الكريمة دوك عن حرف الجر (اللام) الوارد فى صدرها مع الفقراء 

إلى «فى» مع الرقاب وسبيل الله» والحرفان يشتركان فى تأدية معنى وظيفى عام هو 
0 ال ل ل ا ا 
الآخر('2؛ إذ إن أولهما يفيد التعليق على معنى الملكية» أما الثانى فيفيد التعليق على 
معنى الظرفية» ولهذه الخصوصية كان إيثار كل منهما فى موضعه من سياق الآية 
ري 

يقول الزمخشرى فى بيان سر هذا العدول فى الآية: إنه «للإيذان بأنهم (الرقاب - 
الغارمين ‏ سبيل الله ابن السبيل) أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره. 
لأن «فى» للوعاء. فنبه على أنهم أحق بأن توضع فيهم الضدقات» ويجعلوا مظنة لها 
ومصباء وذلك ثما فى فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر وفى فك الغارمين من 
متحي و الفا لي 0 الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر والعبادة؛ 
وكزللة اق الصبيل جامع بين لفقر والغربة عن الأهل والمال» وتكرير "فى» فى ا(وفى 
ا 50 ا ل 

والواقع آنا لا نميل إلى هذا الرأى الذى تردد ا '؛ إذ لو كان 
الأربعة الأواخر هم الأحق بالصدقة ‏ كما يقرر هذا الرأى لاقريتة الأية بتقديمهم على 
من سيقهم؟ إذ ؛ م لي م ١‏ وذلك 0 
العرب الفصحاء كما يقول الركشى : (إذا أخبرت عن مخبر ما وأناطت به حكماء 
يشركه غسيره ه فى ذلك الحكم أو فيما أخبر به عنه. و م 
بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم مع ذلك إنما يبدءون بالأهم والأولى» قال سيبويه 
كأنهم يقدمون الذى شأنه أهم لهم. وهم ببيانه أعنى ‏ وإن كانا جميعا يهمانهم 


كينا أتتا لهذا السسن ذاته لا نسلم بما يقرره أصحاب هذا الرأى من أن تكرار 
«فى) يدل على ترجيح سبيل الله وابن . السبيل على الرقاب والغارمين؛ إذ لو كان المراد 
ترجيحهما لقدما على الرقاب والغارمين. 
)١(‏ انظر: اللغة العربية معناها ومبناها/ ١١0‏ . 
)١(‏ الكشاف ج5؟/595١.‏ 
('*) انظر : المثل السائر/ 184. تفسير أبى السعود ج4/ 0/5 تفسير البيضاوى ج"/ 7/. 
(4) البرهان فى علوم القرآن #/ 78, وانظر : دلائل الإعجاز/ 854. 


وقد توقف صاحب تفسير المنار إزاء هذا التحول فى الآية الكريمة ثم قال فى 
بيال نكتته : 

«مصارف الصدقات فى الآية قسمان: أحدهما: أصناف من الناس يملكونها 
تمليكا بالوصف المقتضى للتمليك. وعبر عنه بلام الملك. وثانيهما: مصالح عامة 
اجتماعية ودولية لاا يقصد بها أشخاص يملكونها بصفة قائمة فيهم وعبر عنه بفى 
الظرفية؛ وهو قوله تعالى: وفى الرقاب وفى سسبيل الله ... والأول: الفقراء 
والمساكين. يستحقونها بفقرهم ما داموا فقراءء والعاملون عليها يستحقونها بعملهم وإن 
كانوا اغا :والعار هنون بقدر.ما يخرجهم امن غرمهم: واي بالسسدل- يقلن ها ساعلده 
على العود إلى أهله وماله. .. والقسم الثانى : فك الرقاب وتحريرهاء وهى مصلحة 
عامة فى الإسلام. وليس فيها تمليك لأشخاص معينين بوصف فيهم. وفى سبيل الى 
وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة)17 . 

ونحن نرى ما يراه صاحب المئار فلن أن السس فن إيقاق لام الملكية مع الأصناف 
الأربعة الأوائل هو أن كلا منهم يتملك ما يقدم إليه من مال الصدقةء غير أننا نتوقف 2 
فيما ذهب إليه عن تخصيص معنى الظرفية بالرقاب 00 ذلك لأن عطف 
الغارمين على الرقاب» وابن ن السبيل على سبيل اللّه يقتضى إشراك هذا وذاك فى معنى 
الظرفية المستفاد من «فى»؛ كما أن عطف المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
على الفقراء؛ اقتضى إشراكهم فى معنى الملكية المستفاد من اللام. وهذا ما لاحظه ابن 
المنير السنى فى توجيه دلالة العدول فى الآية. فهو يقول: 

. وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم. بل ولا يصرف إليهم» 
ولكن فى مصالح تتعلق بهم. فالمال الذى يصرف فى الرقاب إنما يتناوليه السادة 
المكاتبون والبائعون. . . وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا 
لذممهم لا لهمء آنا سبيل الله فواضح فيه ذلك. وأما ابن السبيل فكأنة كان هتدرنها 
فى سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاء 
وعطفه على المجرور باللام ممكن. ولكن على القريب منه أقرب 0 

ومن مواطن المخالفة بين الأدوات كذلك ال وول 
( قرس بررفكم من المسموات والأرض فل الل ون أو إياكم لعل هدى أو في ضلال. 
مبين © [ سبأ : 4 ]. 
ففئ: تللكة الآية اللكريمة اكمان :اسايق ين أدائن الجر مد 
خصوصية المعنى الوظيفى فى كل منهما ‏ فى إبراز البون الشاسع والمفارقة الواضحة 
(؟) كتاب الانتصصاف : بذيل الكشاف ج78/ 4109. وانظر: غرائب القرآن: على هامش الطبرى 
ج5/ ١١١‏ 


ين الهداية والضلال؛ إذ فى إيثار الحرف الأول الدال على معنى الاستعلاء مع الهدى 
وإيثار الآخر المعيد لمعنى الظرفية مع الضلال ما يشعر بأن_المهتدى - كما قيل - كأنه 
مستعل على فرس يركضه حيث شاءء أو على منار ينظر من فوقه الأشياء ويتطلع 
لقد سيقت الآية الكريمة لمجابهة المشركين بالتواء مسلكهم فى قضية العقيدة. 
وإلجامهم بالحجة القاطعة 2 اتصافهم ‏ دود المؤمنين 5 بالضلال » ومن ثم كان لإبراز 
التقابل_بين الهدى والضلال ‏ بالمخالفة بين حرفى الجر دوره فى هذا السياق؛ إذ فى 
هذا التقابل ما يشعر بأن هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلال (بعبادتهم غير الرازق 
وصف الضلال فى الآية الكريمة بأنه «ضلال مبين»؛ إذ فى هذا الوصف ما يدل على أن 
ملام المك كين نذا كوا طريق اليقانة مامد بو امد قرا انها الي 
ومن أنماط المخالفة بين الأدوات المتمائلة فى القرآن الكريم ‏ المخالفة فى 
السياق الواحد بين أداتى الشرط (إن ‏ إذا) كما يتجلى فى مثل قول الحق تبارك وتعالى : 
دإ فإذا جاءتهم الحسنة قَالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطَيّروا بموسئ ومن معه# 
[الأعراف: سدع ش ش 
والأداتان تتفقان فى تأدية معنى وظيفى عام هو (الشرط فى الزمن المستقبل) غير 
أن لكل منهما خصوصيتها فى تأدية هذا المعنى إذ إن الشرط مع «إن» أمر محتمل 
مشكوك فيه أما مع «إذا» فهو أمر مؤكد مقطوع بوقوعه ولهذا الفارق - كما ذكر 
البلاغيون - غلب اقتران الأولى بصيغة المضارع والثانية بصيغة الماضى؛ وذلك لأن 
الماقى "هو قرت للقطع من الشتقيل": 
على أساسن هذا الفارق جاء العدول فى الآية الكريمة عن (إذا» إلى «إن» مؤديا 
دوره فى إبراز المفارقة لحي سيقت لتصويرهاء عو المفارقة بين حال آل فرعولن حين 
ا ش 
)١(‏ انظر: الكشاف ج”/759. المشل السائر/ 185. تفمسير أبى السعود ج/80/ 177 - 11373 تفسير 
البيضاوى ج5/ ١/4‏ . 
إفة ولعل ذلك والله أعلم ‏ هو السر فى عدم التصريح فى تلك الآية باجهانة الكش كج هن السوال 
الموجه إليهم فى صدرها #قل من يرزقكم من السموات والأرض4 مع أن هذه الإجابة قد صرح بها فى قوله 
ويعخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله . . # يونس: 7١‏ ففى عدم التصريح .بإجابتهم تلك 
فى آية سبأ إشعار بأن عنادهم ومكابرتهم كانا يدفعانهم حينا إلى الصمت عن الإقرار بما يقرون به فى حين 
آخر . وهذا ما صرح به الزمخشرى فى تقسيره لهذا الوجه من وجوه المخالفة ين الآبتين حنيك يقول: 
«فكأنهم كانوا يقرون بألسنتهم مرةء ومرة كانوا يتلعثمون عنادًا وضرارًا وحذارًا من إلزام الحجة» ‏ الكشاف 
ح”/ ه70 . ْ 
() ( انظر . مفتاح العلوم/ 5 .١‏ الإيضاح / .١‏ والبرهان فى علوم القرآن: ج8/ + .5١١2-“5‏ 


يشملهم الرخاء.» وبيعم ربوعهم الخير والخصبف وحالهم يا اللحدذت». 
ويكون القحط والفسيق ٠‏ فهم فى الحال الأولى راضصود مطمئنون واتقول من أن الخير 
حقهمء ونتيجة طبيعية لسعيهم وجدهم فى الحياة. أما فى الحال لضم 
الجزع ويبادرون إلى نسبة ما نزل بهم من الجدب والقحط إلى وجود موسى عليه السلام 
رخاء ونعيم إلى بؤس وشقاء!! 

لوبراز هذه المفارقة كانت المخالفة بين أداتى الشرط. فأوثرت فى جانب الحسنة 
«إذا» لتيل كقيرة تتابع الخيرات وتواردها على هؤلاء القوم. وفى ذلك نسجسيدك لها هم 
عليه من غفلة وجحودء أما فى جانب السيئة فقد أوثرت «إن» لتفيد أن ما يجزعون من 
أجله هذا الجزع'١'‏ المبالغ فيه ليس إلا أمرا نادر الوقوع. 

وقد لحظ كثير من المفسرين”"' أن هذه المخالفة بين الأداتين تتآزر بدلالتها مع 
المخالفة بين صيغتى الشرط؛ إذ بينما جاء فعل الشرط فى جانب. الحسنة بصيغة 
الماضى الدالة على تحقق وقوع الحدث «جاءتهم» ‏ جاء فى جانب السيئة بصيغة 
المضارع الدالة على ندرة الوقوع, كما آديا ارق كذلك .مع المخالفة بين التعريف 
والتتكير (الحستة سيكة)؛ ١‏ لتحا الح اك الم اي ا ايان 
فرعون. فهى بالنسبة لهم أمر 200 كثيرا ما نعمواا به جاحدين فضل المنعم 
عليهم عرز وجل مل ال و كن الور ع 
وعلى الرغم من ذلك فإنهم يبادرون عند وقوعها إلى التنصل منها والادعاء ‏ سفا 
ل من 0 00 ا وتابعيه» ناسين او متناسين أن 0 

ا من هذا الفارق الدلالى بين «إذا» و(إن)») فى الآية السايقة أوتريه أو لاسما 
مع الرحمة» ثم عدل عنها إلى الأخرى مع السيئة فى قوله عز وجل : 

ف وإذا أذقنا الئاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
يقنطون » [الروم: + 


)١(‏ لعلنا نلاحظ أن مما يصور شدة هذا الجزع لديهم العدول المعجمى فى صيغة الشرط عن لفظ 
المجىء إلى لفظ الاصابة . 

١؟)انظر:‏ الكشاف ج58/ 0484 تفسير البيضاوى ج"/ 784. تفسير أبى السعود ج”/ 574. البرهان فى 
علوم القرآن ج4/١‏ ” 

(©) يرى جمهور المفسرين أن اللام فى الحسئة هى لتعريف الجنس. وبحن يرجح ما رجحه أبو يعقوب 
السكاكى من أنها لام العهد ‏ انظر. السابق/ نفسه. مفتاح العلوم/ 5 .١٠١‏ الإيضاح/ 97. 


وقوله سبحانه : 

« ... وإِنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم-سيئة بما قدّمت أيديهم فإن 
الإنسان كَفور 4 [الشورى : 00 

ومن المواطن القرآنية التى خولف فيها بين هاتين الأداتين كذلك قوله تبارك 
وتعالى : 

ذَلكُم أنه إذا دعي اللّهُ وحده كفرتم وإن يشرك به تؤنوا فالحكم لله العلي الكبير 4 
[غافر: .]1١‏ 

فالخطاب فى هذه الآية الكريمة موجه للكافرين الذين يبادرون يدم القيامة 
بالاعتراف بذنوبهم آملين فى الخلاص مما يحيق بهم من عذاب 9 قَالوا ينا مشا التنين 
وأَحبيسنا اين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج مَن سبيل, © [غافر: .]1١‏ 

ومن ثم جاءت المخالفة بين أداتى الشرط في الايد التى نحن يصددها مؤدية 
دورها فى تسفيه هذا الاعتراف وتقويص ذلك الأملء» ففى إيشار إذا» مع فعل الدعوة 
إلى التوحيد و(إن» مع فعل الإشراك مواجهة لهؤلاء الكفار بمدى ما كانوا عليه من 
ضلال فى الدنياء حيث كانوا يستجيبون فيها لأدنئى هاجس بالشرك فى الوقت الذى 
يزيغون فيه عن دعوة التوحيد التى تقرع أسماعهم. ٠‏ وتلهج بها دائمنا ألسنة الدعاة 
والمؤمنين من حولهم. 

ولا يفوتنا أن نلاحظ العدول فى فعلى الشرط والجواب من صيغة الماضى فى 
الجملة الأولى (دعى - كفرتم) إلى صيغة المضارع فى الثانية (يشرك ‏ تؤمنوا) وما ترتب 
عليه من المواءمة بين الصيغة الأولى و(إذا» والصيغة الثانية و«إن»» وفى هذا وذاك ‏ 
كما ذكر أبو السغود_ ما لا يخفى من الدلالة على كمال سوء اد د ثم 
الدلالة بالتالى على أن لا سبيل إلى الخزوج أبدا7؟؟. 


(ب) حذف الأداة وذكرها: 


من المواضع القرآنية التى يتمثل فيها هذا الحذف والذكر (للأداة) قول الحق 
سبحانه : 


)١(‏ إذا كان السياق فى الآيات التى أوردناها قد اقتضى المخالفة بين (إذا» و (إن» نظي لهذا الفارق 
الدلالى بينهما فإنه قد اقتضى فى آيات أخرى مششنابهة لها وعلى أساس هذا الفارق أيضا ‏ تكرار إحداهما 
درن 0 إلى 0 كما ات آل عمران/ »١١١‏ 0 0 فنصلت/١0.,‏ انظر فى 

(9) انظر: سر 7 


أفرأيتم ما تحرئون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو مشا لتسعلناة تحطاها 
فظلتم تفكّهون . إنا لمغرمون بل نحن محرومون . أفرأية يتم الماء الذي تشربون . أأنتم 
أتزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ١‏ لواقعة : 
.]78١  5"[‏ 

فلقد حذفت لام التوكيد من جواب «لو» مع أية الماء بعد ذكرها فى آية الحرث 
والإنبات». وقد ذكر المفسرون فى بيان السر فى هذه المخالفة وجوها من أبرزها: 

:د أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكشر من جعل الحرث حطاما ؟ إذ الماء العذب 
يمر بالأرض السبخة فيصير ملحاء فالتوعد به لا يحتاج إلى توكيد. 

أن جعل الحرث حطاما قلب للمادة والصورة. وجعل الماء أجاجا قلب 
للكيفية فقط وهو أسهل وأيسر 

00 أن اللام أدخلت فى آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على أمر المشروب». 
وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشتروت إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم. 
ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. ش 

م ل تدخ 00 حطاماء م 00 
الحطامية, وقال فى | الماء لسرن من اعرد اساي لكا ترف لاك فاستغنى عن 
لفكي" 

والواقع أنا لا نطمئن إلى أى وجه من الوجوه السابقة فى تفسير هذه المخالفة؛ 
وذلك لأن اللفت إلى الحرث والماء فى تلك الآيات ليس من زاوية كونهما طعباما 
وشرابا للإنسان (كما جرت على ذلك الوجوه السابقة) بل من زاوية التدليل بكل منهما 
على تفرده جل شأنه بفعل الخلق, والها صو ا لوطي لحان اس ويدرابه 
هذا اللفت» والذى يبدأ بقوله تارك ارعات كل ارات مباشرة : ٠‏ 

نحن خلقناكم فلولا نصدقونٍ . أفرأيتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . 
نحن قَدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم ونيف 2 في ما لا تعلمون 
. ولقد علمتم الدّشأة الأولئ فلولا تذكّرون 4 [الواقعة: لاه 17]. 

فى ظل هذا السياق وردت صيغة الاستفهام التقريرى عن حقيقة الفاعل لفعل 
الزرع #أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون# ولفعل إنزال الماء من السماء #أأنتم أنزلتموه. 

(١)انظر‏ فى الوجوه السابقة: البرهان فى غلوم القرآن ج”/ 289 الكشاف 31/14 تفسنين. أبن 0 


ج58/8١.‏ تفسير البيضاوى جهة/ 2١١5‏ المثل السائر/ »١481/‏ التفسير الكبير ج55/ 1877» البحر المحيط 
حلا/ .73١7‏ 


ليزه آم : بحن اتجنة ون كد ذلك لأنزار يه كل عه اللعلج إلى الخال هر بوه 
. .. ولهذا الإقرار ‏ والله أعلم ‏ كانت المخالفة بذكر لام التوكيد فى أية الزرع #لو 
كنا لاس 0 الماء #لو نشاء جعلناه. . . © إذ بالتأمل نجد أن نسبة إنزال 
الماء إلى الخالق لا سبيل إلى إنكارها لمنكر؛ فليس هناك من يستطيع ادعاء القدرة على 
إنزال الماء من السماء عذبا كان أم أجاجا.. ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى التوكيد. 
أما مع نسبة الزرع إليه سبحانه فاللأمر مختلف؛ إذ إن هذه النسبة قد ينكرها الإنسان أو 
يجادل فيها زاعما ‏ جهلا واغترارا ‏ أن فعل (الزرع) أو الإنبات هو نتيجة طبيعية لفعل 
(الحرث)_الذى يزاوله» ومن ثم ورد التوكيد فى آية الزرع دحضا لهذا الزعم. 5 
. لهذا الغافل الواهم بأنك بما تزاوله من أسباب فى حرث الأرض وإلقاء الحب فيها 
وسقيها - لست فاعل فعل”(؟ الإنبات» بل السفاعل الحقيقى هو فالق السحب 0 
سبحانه» والقادر لو شاء على جعل كل منهما ‏ فى باطن الأرض - حطاما. 
ظ ومو المواطة التقرتجة القن كلك انيه الأداة يعن ذكرها وله عل وجل انه 
لقد قيل فى تفسير ذلك: 
إن فى ذكر اللام فى الآية الأولى ما يغنى عن ذكر 5 فى الثانية؛ إذ إن العطفف 
يقتضى الاشتراك فى الحكمء فكأنه قيل: 00 
وقيل أيضا : 
إن دخول اللام على «ميتون» أحق؛ لآنه تبارك وتعالى يرد على الدهريين القائلين 
بعاء التو الالمناتى حلفا عر سلفق1 7 , 
ولعلنا نلاحظ ما فى هذين الرأيين من قصور»؛ أما الأول فلأنه لا يعدو أن يكون 
نزوي كاعر لا مسييرا لها وأنا الحباتن قلأته لبش فن سباق“ الأشيق غيا قن عر 


تمحض الخطاب فيهما إلى الدهريين حتى يتسنى القول بأن الرد عليهم هو سر 
المبالغة نك كو اللام فى توكيد الآية الأولى - على أنه لو صح ذلك لكانت الآية الثانية 
هى الأحق بتلك المبالغة؛ إذ إن هؤلاء الدهريين إنما أنكروا البعث لا الموت7)! 


)١(‏ ومن هنا كان النهى فى قوله يلَِةّ: «لايقولن أحدكم زرعت؛ وليقل حرئت" انظر: الكسشاف 
حة/ 2752 

(؟) انظر هذين الرأيين فى : البرهان فى علوم القرآان ج7/ 488 . 

(”) يتجلى ذلك فى قوله عز وجل حكاية عنهم: #وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت وتحيا وما يهلحنا 
'. إلا الدهر. .# [الجاثية: 14]. 


أما الرأى الذى نميل إليه فى تفسير هذه النخالكة زو .ذا ايع لوقف الى 
الزمخشرىء وهو القائل : 

«بولغ فى تأكيد الموت تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيك, يعن 
عن ترقبه. فإن مآله إليهء فكأنه أكدت جملته ثلاث ١7‏ مرات لهذا المعنى؛ لأن الإنسان 
فى الدنيا يسعى فيها غاية السعى حتى كأنه مخلد. ولم تؤكد جملة البعث إلا بإن؛ لأنه : 
أبرز فى صورة المقطوع به الذى لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكارا. . اا 
ظ ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى الذى نرجحه لا يفسر فحسب التحول عن ذكر اللام 
فى آية الموت إلى حذفها فى آية البعث. بل يفسر أيضا التحول عن صيغة الاسم التى 
أوثرت فى الإخبار عن الموت «ميتون» إلى صيغة الفعل عند الإخبار عن البعث؛ إذ فى 
إيثار الأولى ‏ الدالة على الثبوت - ما يدعم المبالغة فى تأكيد الموت. وفى إيثار الثانية 
الدالة على تجدد الحدوث - ما يوائم إبراز البعث فى صورة المقطوع بحدوثه . 

ونود أن نلاحظ فى هذا التحول الأخير ‏ بالإضافة إلى ما لاحظه ذلك الرأى - 
مدى المواءمة بين كل من صيغتى اللاسم والفعل والمعنى الذى أوثرت فيه؛ إذ الموت 
هو سكون أو جمود تلائمه صيغة الثبوت» والبعث حركة وحياة تلائمهما صيغة 
الحدوث والتجدد. ٠‏ 

ومن مواضع ذكر الأداة بعد حذفها فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه : فإ وسيق 
نين فروا إن جهنم مرا حئ إذ َوه قت ونه .. وقوله بعد ذلك بآية: 
«(وسيق الّذين اثقوا ربهم إلى الْجنّة زمرا حتّئ إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
ملام عليكُم طبئم فادخلوها خالدين 4 [الزمر :الا "الا]. 

حيث جاء فعل فتح الأبواب مجردا من الواو فى الآية الأولى مقترنا بها فى الآية 
٠‏ الثانية.» فهذا الفعل فى الآية الأولى هو جواب للشرط (إذا جاءوها»؛ أما فى الآية الثانية. 
فقد اختلف المفسرون والنحاة حوله تبعا لاختلافهم فى بيان نوع الواو التى اقترن بها: 

2 فلقد قيل إنها زائلة». وأن هذا الفعل هو جواب الشرط». أ أله سين" لقة 
خلاف ‏ فى منظور هذا الرأى انين الاشين ان 

* وقيل كذلك: إنها واو الثمانية؛ لأن العرب لأ تغطفت الغمانية إلآ بالواو»: غير 
أن القائلين بهذا الرأى لم يتوقفوا بجدوه مجرت ا ا رار أو لبيان 0 


(١)‏ أى بإن واللام» وإيراد الخبر بصيغة الاسم «ميتون)ا دون صيعة الفعل «تموتونا. 
(؟) البرهان فى علوم القرآن ج"/ 2848 وانظر: الإيضاح/ 2.55 حاشية القرشى على البيضاوى 7/4 
(9) انظر: البرهان فى علوم القرآن ج؟/ 18 


الشرطء أو بيان ما نرنب على دكر هذه الواو فى الآيه الثانية من قارى دلالى بينها وبين 
الاية الأولى. وكل ما رتبوه على هذا الرأى هو أن أبواب الجنة ثماية' / 

* وقيل أيضا: إنها واو العطف. وأن فعل الفتخح بعدها إما معطوف على جواب 
الشرط المخحذوف والتقدير: حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت. أو معطوف على فعل 
الشرط والجواب مقدر بعد ذلك» والتقدير: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خراههاسلةم عيكو طيعم فادخلوها كالدين البيوا وأ مئر 209 ظ 

# -وقيل أيضا: إنها واو الحال والتقدير: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابهاء أما 
جواب الشرط فهو محذوف للإيذان بأن ما أعد لهؤلاء المتقين من ألوان النعيم هو مما 
1 خط كد لوهسو ولا تعدة به الع 10 

ومماهو جدير بالملاحظة أن الواعة بين وإن اختلفا حول معنى الواو 
فإنهما يتفقان على أن فعل الفتح الذى اقترن بها فى الآية الثانية ليس جوابا للشرط كما 
هو فى الآية الأولى» وقد ترتب على ذلك اتفاق كلا الرأيين على أن السر فى ذكر الواو 
فى الآية الثانية دون الأولى (وهو ما نرجحه) هو إبراز الفرق بين فتح أبواب النار وفتح 
أنواب الجنة : حت واموض لل مطل اح يقد انور اوت أما 
أبواب: الجنة فإنها تفتح قبل مجىء قافلة التقوى إليها”؟) . 


وقد ساق القائلون بالرأيين حججا قوية فى دعم هذا التوجيه منها: 5 

أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون من إغلاقها حتى يردوا 
عليهاء وإكرام المنعمين بإعداد فتح الات لهم مبادرة وافتماها : 

قوله عز وجل : 8 هذا ذكر وإ للمتقين لحسن مآبِ جنات . عدن «ن مفتحة لهم 
الأبواب 4 1ص : 4؛. ٠‏ ] فانتصاب «مفتحة» فى الآية افاي ع على انان والحال قيد 

* إخباره لدِ أنه أول من يقرع باب الجنة حيث قال فيما يرويه أنس رضى الله 
عنه «... فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون 


.١85 0175١ انظر: السابق/ 189» التفسير الكبير ج١؟8/7١٠. أسرار التكرار فى القرآن/‎ )١( 

(0) انظر . درة التنزيل/ 9 5 :4١١‏ ملاك التأويل ج5؟/ 77م 

(؟) انظر: الكشاف ج”768/7» التفسير الكبير /الا/ لاا تفسير البيضاوى ج8/ ”27 تفسسير أبى 
السعود ج/ا/ 7514 

(5) الواقع أن الإشعار بأسبقية فتح أبواب الجنة لمجىء المتقين هو هى جعل الواو للحال أكثر وضوحا 
منه فى جعلها للعطف. وذلك لما هو معلوم من أن العطف بالواو لا يقتضى ا ٠‏ وعلى هذا فإن 
الرأى الآخير ‏ فيما نرى ‏ هو أرجح الآراء 


لى ويرجعونء فيقولون: مرحبا فأخر ساجدا فيلهمنى الله من الثناء والحمد فيقال لى : 
ارفع رأسك. وسل تعط . واشفع تشمع» وقل يسمع لقولك» - ففى هذا الحديث دليل 
عل نالفي "الذي يدععلون الجنة عدم كلد رخدرنيا مضويظة الأروالي 0 
ومن هذه المواطن أيضا قول الخق تبارك وتعالى : 

«( سيقوُون ثلاثة رَابعهم كليهم ويقولون خصسة مادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 
سبعة وامتهم كلبهم قل رَبِي أعلّم بعدتهم ما يعلمهم إل قليل فلا تمار فيهم فيهم إلا مراء ظاهرا ولا 
تستفت فيهم مهم أحدا 4 [الكهف : ١‏ "]. 

حيث ذكرت الواو فى المقولة الثالثة «ويقولون سبعة وثامنهم' دون المقولتين 
الأوليين ‏ ومن أبرز ما ذكره المفسرون فى توجيه ذكرها: 

* أنها واو الثمانية ؛ وذلك لآن السبعة عند العرب هى نهاية العدد؛ وهى. الأصل 
فى المبالغة» وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظا يدل على الاستئناف 
فقالوا: وثمانية.» فجاء الكلام فى الآية الجحريي كد القانون» وقد استدل أصحخان 
هذا الرأى بقوله سبحانه :لإ التائبون العابدون الحامدون السّائحون لرأكعن الساجدون 
الآمروت بالْمعروف والنَاهُون عن الَْكَرٍ والحافظون لحدود اللّه وبشر المؤمنين 4 [التوبة : 
]١١‏ وقوله : ف عسئ ربّهُ إن طَلَفَكنَ أن يبدله أزواجا خيرا مَكُنْ مُسلمات مُوْمنات قَانئات 
تائباتٍ عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 4 [التحريم: ©5] - وقوله (فى آية الموطن السابق) 
:0 .. وفتحت أبوابها . لقره 97] حيث لم تذكر الواو إلا مع الصفة الثامنة فى 


الآيتين الأوليين» ومع أبواب الجنة لأنها ثمانية!"" . 


والواقع أن هذا الرام عر سلم ف اشر ات عر ونع عن المترير اقبط 
تقوالة سيتحانة هو الله الذي لا إله لذ هو الملك القدوس السَّلام المؤمن المهيمن العريز 
الْجبَارُ الممَكبَر سبحان اللّه عمًا يُشركُوت 4 [الحشر: #ااد حدية حاءت؛ أوضاف المولين 
وجل على ويه العديد ندوة: دكن الزاو كن الوفقت» الغاقن ا «الي 30 

يرد انق المدير الاستدلال على واو الثمانية بالآيات السابقة فيقول: «ويعدون من 
هذه الواو فى قوله فى الجنة: وفتحت أبوابها. . قالوا: لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب 


)١(‏ انظر فى تلك اسحجج : درة التنزيل/ ٠١‏ 4. البرهان فى علوم القرآن ج75/ ١89‏ 110» التفسسير 
الكبير ج/ا؟/ 57. ملاك التأويل ج5/ 874 4705. 

(؟) انظر: درة التنزيل/ »781١- 78١‏ التفسير الكبير ج »٠١8/1١‏ أسرار ا 0 

(*) انظر : الطراز ج75/ 74 706 التفسير الكبير ج١8/1١٠.‏ 


النار سبعةء وهب أن فى اللغة واوا تصحب الثمانية هتختص بها فأين دكر العدد فى 
أبواب الجنة حتى ينتهى إلى الثامن فتصحبه الواو؟ وربما عدوا من ذلك: والناهود عن 
المنكر وهو الثامن من قوله: التائبون» وهذا أيضا مردود بأن الواو إنما اقترنت بهذه 
الضفة لتعريط نينتا بونية الأولس التى هق الامزون «المعيروت لما نيما من الناست 
والترابط . . . وربما عد بعضهم من ذلك الواو فى قوله: ثيبات وأبكارا؛ لأنه وجدها مع 
الثامن. وهذا غلط فاحشء فإن هذه واو التقسيم» ولو ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات 
أبكارا لم يستذل الكلام. .237 . 

# أن المقولة الثالثة هى ما قاله المسلمون - بطريق التلقى عن الوحى - فى عدة 
أهل الكهف. ومن ثم فى منظور هذا الرأى - زيدت الواو فى تلك المقولة للدلالة 
على صدقها وتأكدهاء والإشعار بأنها ليست رجما بالغيب كما هو الشأن فى مقولتى 
أهل الكتاب السابقتين عليها(' . 

وهو رأى يصعب التسليم به فيما نرى» إذ ليس فى سياق الآية الكريمة ما يؤيد 
ما ذهب إليه.من نسبة القول الشالث فيها إلى المسلمين» بل إنها تدور من أولها إلى 
آخرها حول أهل الكتاب إخبارا عما قالوه فى عدة أهل الكهف. وأمرا للرسول 295 
بالرد عليهم. ونهسيا له عن الانسياق فى مماراتهم أو استفتائهم فيمايتعلق بتلك القصة 
#(ولاتستفت فيهم منهم أحدا» . 

* أن الأقوال الشلاثة محكية عن أهل الكتاب» وأن فى إضافة الواو فى ثالقها 
إشعارا بأنه الغدر ات :تاق" ال او على عع سير الموتشرى تعن هذا الاق اله 
الواو”؟) التى تدخل على الجملة الواقعة صفة النكرة كما تدخل على الواقعة حالا من 
المعرفة. . . وفاتدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ثابت مستقرء وهذه الواو التى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات 
علم:وطمأنينة: نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم. .440. 

ويستدل أصحاب هذا الرأى على أن المقولة الثالثة هى الصواب بأن الله سبحانه 
أتبع المقولتين الأوليين قوله «رجما بالغيب». وأتبع المقولة الثالثة قوله ما يعلمهم إلا 


000 كان الانتصاف / بذيل الكشاف ج5؟/ 86”؛ وانظر : الطراز ج ؟7/ 706. 

.7١5/0هج تفسير أبى السعود‎ 27١١ انظر: التفسير الكبير ج١1/١٠» تفسير البيضاوى ج”/‎ )١( 

(") من الجدير بالإشارة إليه أن بعض المفسرين الذين اتفقوا مع الزمخشرى على أن فى ذكر الواو فى 
القول الثالث دليلا على صوابه قد قدروا ‏ خلافا له أنها واو الاستئناف. والتقدير عندهم: ويقولون سبعة 
هم كذلك وثامنهم كلبهم. انظر: أسرار التكرار فى القرآن/ ؟5١١ء‏ ملاك التأويل ج5/ .11١‏ 

(:) الكشاف ج7/ 8*8 


انقطعت العدة. وكان يقول فى "ما يعلمهم إلا قليل": أنا من ذلك القليز 39 . 

والواقع أنا نطمئن إلى ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى من أن الأقوال الثلاثة هى 
أقوال أهل الكتاب. كما نرجح ما ذكره الزمخشرى من أن ذكر الواو فى ثالثها يدل على 
صدوره لا عن ظن وتخمين بل عن يقين وطمأنينة لدى قائليه. أما ما رتبوه على ذلك 
من أن العدد المذكور لأهل الكهف فى هذا القول هو الصواب فهو ما نتوقف فى 
قبولة.ذلك. أن طماتية النفس - أيا كانت بواعثها - إلى رأى ما لا يستلزم ضرورة أنه 
الصواس. ولو كان العدد المذكور فى القول الثالث هو الصواب حقا فى عدة أهل 
الكهف. فما هو إذن ‏ وجه إسناد العلم بتلك العدة إلى الله عز وجل بصيعة التفضيل 
«قل ربى أعلم بعدتهم:0؟!؟! . 

أمأ قوله سبحانه «مايعلمهم إلا قليل' فإنه فيما نظن - والله أعلم بمراده ‏ ليس 
إثباتا لعلم هذا القليل بعدد أهل الكهف. بل هو إثبات لعلمه بقصتهم الحافلة بالعجائب 
والعبر. ولعلنا نلاحظ أنه بينما تعلق علمه ‏ سبحانه ‏ بعدة أهل الكهف «أعلم بعدتهم) 
تعلق علم القليل بالضمير العائد عليهم «ما يعلمهم». ففى ذلك فيما نرى ‏ دثيل على 
أن العلم بعددهم هو مما استأثر به عز وجلء. أما العلم بخبرهم وبحقيقة قصتهم فهو 
مما يسره - سبحانه ‏ للقليل من عباده؛ ولو كان المراد إثبات علم هذا القليل بالعدد 
لقيل: قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمها إلا قليل. 

وعلى هذا الأساس تحمل مقولة ابن عباس رضى اللّه عله إند صحت روايتها 
عنه ‏ على أنه بطول معاشرته للرسول كَلةٌ وبما عرف عنه من تبحر فى العلم قد أصبح 
من هؤلاء الفلبيليخ الذين تيسر لهم أن يحيطوا بأحداث تلك القصة القرآنية علمال 
وبمغزاها إدراكا ووعياء وما نظن أن العلم بأن عدد أهل الكهف سبعة منهم كلبهم مما 
. يدعو مثله ‏ رضوان الله عليه إلى القول بأنه «من ذلك القليل» بما توحى به تلك 
المقولة من ثقة واعتزاز بالمعلوم! 

على أن الآية الكريمة ليست مسوقة لبيان عدد أهل الكهف حتى يسوغ مثل هذا 
التعلق باستنباط حقيقته منهاء بل هى على العكس من ذلك مسوقة لتوجيه الرسول عَكِِ 
والمسلمين إلى عدم التعلق بعلمه «قل ربى أعلم بعدتهم» وصرفهم عن مجاراة أهل 
الكتاب فى مضمار اللجدل أو المخلااف حوله أو حول غيره من التفصيلاات الت أعرضت 
13101011 الي لطر مجك كار يذل شرا قي 18و برا الاو اا ا 
المحيط ج6/ .1١5‏ الجامع لأحكام القرآن ج١١/584.‏ 

)١(‏ لقد أجاب بعضهم عن هذا التساؤل بقوله: إن التقدير: قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخبركم أنهم سبعة 


القصة القرانية عن تحديدها كحقيقة أسمائهم أو القوم الدين قروا منهم. أو مكان 
الكهف أو ما إلى ذلك. #فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا»؛ 
وذلك لأن هذه التفصيلات التى لا يعلم حقائقها إلا الخالق سَبحانه مما لا سبيل إلى 
حسم الجدل حولها من جهة. ولأآنها مما لا يتعلق به المغزى الحقيقى للقصة من جهة 
أخرىء» ولعلنا فى هذا الصدد نلاحظ أنه بينما أعرضت لاع مم السارر 
عدد أهل السب رسك عر ب صمو والح يق الحيني فين مدي : : :8 ولبثوا في 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهيف: 6ه واشن فى ذلك هو أن 17 
العدد الأخير هو أحد مواطن العبرة فى تلك القصة . 

ومن المواطن التى تحققت فيها هذه الضورة من صورتى العدول فى مجال 
الأدوات تلك التى يتحول فيها السياق عن تنكير اللفظة إلى تعريفها (باللام) أو. العكس. 
فمن ذلك على سبيل المثال قوله عز وجل : 

ف وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلمًا كشفنا عنه ضرَه مر كأن لم 
يدعنا إلئ ضر سه كذذلك زين للمسرفين ما كانوا يَعملُونَ # [ يونس : 00 

حيث جاءت لفظة «الضر؛ فى صدر الآية معرفة بلام | لتعريف (ثم بالإضافة إلى 
صوبيز الإنسان فى ضره) ثم عدل عن ذلك إلى ) تذكيرها بحذف اللام فى «إلى ضر 
مسه) . 

"الذي الكرايدة اشسوفة لابر اف المقاوقنةا يم ال الأتيان رقف الشييده وحجالة ود 
ووالياة تحفها" معدة كن" العا لاز الى طق نهنها: لب مه الده هرت وي اوالينعيا تن سان 
تتوساة إليه فى كل حالم اخرالمي لجيه أو فناعنا أراقانيا و كبدم فى الحال القان: 
سابحا فى غمار الغفلة أو الجحود. وقد -جاء التحول عن تعريف الضر إلى تنخيره فى 
الآية مؤديا دوره فى تجسيد تلك المفارقة؛ إذ فى تعريفه فى حال مسه للإنسان إشعارا 
بأنه - وإن هان أمره وقل خطره ‏ يستقطب وعيه» ويستحوذ على تفكيره». ويصبح شغله 
الشاغل» وهمه المقيم المقعدء أما تنكيره فى الحال الأخحرى ففيه إيحاء بأنه ما إن 
يكشف: الله عر وجل ضدر الإنننان حت يثواري ذلك العدر بعينا عن متحون اعتمامنه:؟ 
وبؤرة شعورهء ويصبح فى هامش ذاكرته شيئا أقرب إلى المجهول. 

وف للف أيقنا قله قار لك وتفال. + 

لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إِنَانًا ويهب لمن يشاء 
الذكور ‏ [الشورى: 54]. 

حيث اقترنت لفظة «الذكور» بلام التعريف بعد تنكير لفظة (إناثا) ‏ وقد تعددت 
آراء المفسرين فى توجيه تلك المخالفة : 
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فلقد فيل إن تعريف الذكور هو لرعاية الفاصلة؛ إذ لو جاءت تلك اللفظة 
بدون اللام وقيل «ويهب لمن يشاء ذكورا» لاختلفت فاصلة الآية عن الفواصل المختومة 
بحرف الراء قبلها وبعدها (نكير ‏ كفور ‏ قدير)7١'‏ والواقع أن هذا الملحظ ‏ الذى لا 
ننفيه - لا يكفى وحده فى تفسير تعريف الذكور فى الآية الكريمة؛ لأن ظاهرة التعريف 
هى كغيرها من الظواهر اللغوية الأخرى التى لا يتصور تمثلها فى البيان القرآنى لاعتبار 
لفظى محض كمراعاة الفاصلة» وإنما تكون لغرض معنوى أو بلاغى يقويه الأداء 
اللفظى دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل297 على أننا لو سلمنا جدلا بأن 
مراعاة الفاصلة هى ‏ وحدها ‏ سر تعريف الذكور فسيبقى التساؤل واردا عن سر تنكير 
الإناث مع أن تعريفها لا يخل بالفاصلة؟! 

* وقيل أيضا: إن السر فى تعريف الذكور هو التنبيه على أنهم أفضل من 
الإناث؛ لآن التعريف تنويه وتشريف» كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين الذين لا يخفون عليكم ‏ ويضيف أصحاب هذا الرأى: أن الإناث إنما قدمن 
على الذكور فى الآية ‏ مع أنهم أفضل منهن ‏ لأن سياق الكلام أن الله عز وجل فاعل 
ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسانء فكان ذكر الإناث التى من جملة ما لا يشاؤه الانسان 
أهمء والأهم واجب التقديم. وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاء ذكر البلاء0) 
أخر الذكور. فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهمء فقدم 
دكن الأناك لإرغام العربي». وعرف"الذاكور لفروف الم و0 

والحق أن هذا الرأى الذى ردده كثير من المفسرين هو - فيما نرى - محل نظر؛ 
إذ إن الآية مسوقة لتقرير طلاقة قدرة الخالق عز وجل ونفاذ مشيئته فى هبة الذكور 
والإناث لا لتفضيل أحد الجنسين على الآخر. وإذا كانت نظرة العرب إلى الإناث وعدم 
تعلق مشيئتهم بهن هى سر تقديم الإناث على الذكور فى الآية الكريمة» فلم لا تكون 
هذه النظرة ذاتها هى مرد تنكير الإناث وتعريف الذكور؟ 

إننا بذلك نميل إلى الرأى الذى ذكره الالوسى فى هذا الصددء وذلك حيث 
قال:٠..‏ وفى تعريف الذكور التنبيه على أنه المعروف الحاضر فى قلوبهم أول كل 
خاطر» وأنه الذى عقدوا عليه مناهم»”*2» فبناء على هذا الرأى يكون سر تنكير الإناث 

)ال + تين اللشارى عدة أده ايان الموية ا ا 


(؟)انظر: التفسير البيانى للقرآن ج١/‏ 76. 
(") حيث نخحتمت الآية السابقة على تلك الآية بذكر إصابة الإنسان بالسيئة #.. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# ‏ الشورى: 48 . 
(1:) انظر: الكشاف ج5/ ١9‏ 4. الجامع لأحكام القرآن ج6١/48»‏ البحر المحيط ج(/ 05؟5. ملاك 
التأويل ج؟18/7. (5) روح المعانى ج5؟/ 65. 


ف الاعار تافل العرسه و زامذيم نهدا اللخ بدافكان: الكية الكدريمة ترز ليولا 
حينا» وتوارونه فى التراب حينا آخر - يستوى مع الجنس الذى هو معقد آمالكم فى أن 


عاد واد كاد 
5 ان يون 


خامسا: البناء النحوى 

نعنى بالالتفات فى البناء النحوى: التحول أو الانكسار فى نسق المكونات 
النحوية للتعبير»ء ففى ضوء ما انتهينا إليه فى الفصلين الأولين من هذا المبحث نستطيع 
القول بأن صورة الالتفات تتحقق ‏ فى هذا المجال ‏ عند إعادة عنصر من عناصر البناء 
النحوى على نمط مخالف لما .ورد به أولا فى ذات التعبير أو السياق» بحيث يكون 
المعنى الذى يؤديه التعبير مع هذه المخالفة هو لو تغاضينا عن خصوصيتها فى أدائه ‏ 
ما يتأدى بدونها ‏ من ذلك مثلا ‏ بناء الفعل للمفعول بعد بناته للفاعل أو العكس» أو 
إيراده تارة لازما وأخرى متعلياء» أو التحول فى بناء الجملة عن نمط الفعلية إلى مد 
الاسمية أو العكس. . . أو ما إلى ذلك من تحولات تفجاً المتلقى وتثير تأمله بحثا عن 
مثيراتها السبياقية. وظلالها الدلالية الخاصة . 

ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى يتمثل فيها الالتفات فى 
هذا المجال : 

تحن تلك المواطن قول الحق تبارك وتعالى: 

ونادئ أصحاب الجنّة أصحاب انار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدثم ما 
وعد ربكم حَقَ قَاُوا نعم فَأَذّنَ مدن بينهم أن لَعنة اللّه على الظّالمين 4 1 الأضزافه 0152 

فلقد عدلت الآية الكريمة عن ذكر مفعول الوعد فى «وعدنا» إلى حذفه فى (وعد 
ربكم»؟ إذ لو جرى السياق على نمط واحد لقيل: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم. 

* فهو 0 وتخفيف واستغناء عن اللمحدوف قن الوعيد الدانى 
بالوذكؤن فى 'الوعن الول 

وهو في نراق آخر راك جع إلى المخالفة بين وعد أصحاب الجنة ووعد 
أصحاب النار ؛ إل إن التاتيع منهمأ يشر كل ما وعد الله عباده به من ١‏ النعث والحساب 
والترات والعقات رجات أجوان يوم ا لقيامة , فهو ليس وعدا خاصا بالكفار» بل هو وعد 

(١)انظر‏ : الكشاف ج5/ 515» روح المعانى 0 


حي 
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ل كن 
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عام أو مطلق. هذا معو حرف مفعوله. أما الوعد الأول فهو الوعد بنعيم الجنةء 0506 
وعد خاص بالشؤهدية؛ ومن ثم ذكر مفعوله العائد بين 

* وفيه - فى رأى ثالث - إبراز للمفارقة بين ما يظفر به المؤمنون من حفاوة 
وتكريم وما يجابه به الكفار من إهانة وتحقيرء ففى ذكر المفعول به أولا ‏ دليل على 
أن المؤمنين خوطبوا بهذا الوعد من قبل الله تعالى»ء وفى ذلك مزيد من التشريف 
لحالهم. أما حذفه ‏ ثانيا ‏ ففيه إسقاط للكفار عن رتبة التشريف. وإشعار بأنهم لبوا 
أهلا لخطابه عز ا 

ونوؤة أن اتضيقف إلق “تنللة الوخوم القلانة: (الفى الا يعات رول عا رضت )270 وندها 
آخرء وهو أن فى هذا العدول إشعارا بالبون الشاسع بين تلقى المؤمنين وتلقى الكفار ‏ 
فى الدنيا ‏ لوعد الله؛ ففى ذكر مفعول الوعد الأول إيحاء بأن المؤمنين قد تلقو! هذا 
الوعد بقلوب حاضرة وعقول واعية فبادروا إلى تصديقه) وأحسنوا العمل من أجله. 
وبالتالى فإن فى حذف مفعول الوعد الثانى إيماء إلى أن هؤلاء الكفار قد أصموا آذانهم 
عن سماعه» وغيبوا عقولهم عن إدراكه. فكأن هذا الوعد كان فى وادء وهم بضلالهم 
عنه فى واد |: 

وي الع لمر و 3 إلك تراه كوا لي لتبانازر كرا واي السام 


ف وإني خفت الموالي من ووائي وكانت امرأني عافرا فهب لبي من لدنك ولا 5 
وير من آل يعقُوب واجعله ربا رضيًا 4 [مريم: « اا 

ففى. الآبة الثانية مخالفة تتمثل فى إعمال فعلى 27 الإرث» إذ إن الموروث قد 

وفع ل به لأولهما «يرثنى» ومجرورا يمن بعد ثانيهما «ويرث من». ولو جرى 
المسافا على اقمفة و اكب القن ترق فوت لقره 


)١(‏ انظر: السابق/ نفسه. البحر المحيط ج5/ 270٠١‏ تفسير البيضاوى ج”/ .٠١‏ تفسير أبى السعود 
ج”/ 774» تفسير المنار ج8/ 574. البرهان فى علوم القرآن ج117/7,. الفاصلة فى القرآن / 761 . 

(0) انظر : التفسير الكبير ج5١/85.‏ تفسير أبى السعود ج”/ 714: غرائب القرآن؛ هامش الطبرى 
جده/ 99. 

() إذ إن كلا منها قد نظر إلى ظاهرة العدول فى الآية من زاوية خاصة لا يزاحمه فيها سواه. ومن ثم 
فإنها ‏ وما يضاف إليها ‏ تتآزر. فى محاولة الكشف عما تحفل به تلك الظاهرة من إيحاء. 

(4) المراد بالإرث فى الآية ‏ كما ذهب جمهور المفسرين ‏ ليس هو إرث المال» بل إرث الشرع والعلم 
والنبوة؛ إذ إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لايورثون المال؛ وهذا ما أخبرنا به نبينا ملل حيث 
قال «نحن معاشر الأنبياء لانورث. ماتركناه صدقة». وعلى ذلك فلا وجه لما ذكره الكلبى فى تفسيره لتلك 
الآية من أن بنى ماثان كانوا رءوس بنى إسرائيل وملوكهم. وكان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار يومئذ» 
فأراد أن يرث ولده حبورته» ويرث من بنى ماثان ملكهم ‏ انظر : الراغب / »50١94‏ الكشاف ج”7/ 500» 
تفسير البيضاوى ج7/5. ش 


لفن:د 5" المفسرون رأيين فى وظيفة حرف الجر «(من؟ : 
أولهما: أنها للتعدية : يقال : ورثته وورثت مئه لغتان» والثانى : أنها للتعيهن يه 
للتعدية» لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولأ علماء 7 وعتدق أن الراى: القاتى. هو 
الأرجح”""2» ولعل مما يؤيده أن زكريا عليه السلام قد رتب رغبته فى الولى الذى يرثه 
على خوفه من الموالى. والموالى كما ذكر غير واحد من المفسرين هم شرار بنى 
إسرائيل7©: ومغزى ذلك أنه عليه السلام قد سأل ربه أن يهبه وليا يحسن شخلافته من 
بعده فلا يرث إلا الأخيار الصالحين من بنى إسرائيل «آل يعقوب». 
ولعلنا نستطيع القول فى ضوء هذا الرأى - والله أعلم ‏ إن فى تلك المخالفة بين 
فعلى. الإرث إيحاء بمدى تعلقه عليه السلام بالصورة الحثلق لللاين الذى يبتعيه من لدن 
ربه عز. وجل » تلك الصورة التى تجعل من ذلك الابن أهلا لتحمل رسالة أبيه من 
بعذه . وامتدادا للصالحين الأيزان من ال يعقوب» ولعل ذلك والله أعلم ‏ هو سر 
وصف ذلك الابن ل وذللكةفي فوا عر وجل ف 
قيره بدافى سيان آخر : و فنادته الملائكة وخر قائم يصلّي في المحراب أن الله رك 
ا ا ا 1 ا 59]. 
علد من ل ا مه 076 
حجياك و ل بلا اس اللاو لحك «مع الشر» إلى بنائه للفاعل امع 
الخير». وفى هذا العدول إشعار بأن هؤلاء الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم قد 
عزفت ألسنتهم عن ذكر الخالق عز وجل فى جانب إرادة الشر ‏ يقول ابن المنير السنى 
ف “ذلك 
«. . ولقد أحسنوا الأدب فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل» والمراد بالمريد هو 
الله عز وجل. وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد» فجمعوا بين العقيدة الصحيحة 
لادان السلسمة ب . 


ومثل هذا العدول ف إسناد فعل الإرادة ما يتمثل ف قوله عر وجل : 
أَما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مُلك 
)١(‏ انظر: الكشاف ج"7/ ٠5‏ 1» وتفسير أبى السعود جه/ 7506 . 


)١(‏ إذ لو قدرنا أنها للتعدية فما وجه العدول عن تعدية فعل الإرث بذاته إلى تعديته بها؟ أو لنقل ‏ ما 


وجه الجمع بين لغتين فى فعل تكرر فى أآية واحدة ا 
(9) انظر الكشاف ج7/ ه ٠‏ 4» تفسير البيضاوى ا تفسير أبى السعود 5605/6 . 
(4) ذيل الكشاف ج5/ 2١47‏ وانظر. روح المعانى ج79/ 488 تفسير أبى السعود ج١/ .١9‏ 


يأخذ كل سفينة غصبا . وأَمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فَأرَدْنَ 
أن يبدلهما ربهما خيرا مُنه زكاة وأقرب رحما . وما الجدار فَكَان لغلامين يتيمين فى المديئة 
وكان تحته كنز لَّهِما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنرهما رَحمَة 
من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 [الكهف: 1/9 - 87]. 

فلقد ورد فعل الإرادة فى الآيات الكريمة ثلاث مرات» أسئد إلى ضمير العبد 
الصالح فى اودع اروم ثم إلى «نا» الفاعلين فى الثانية «فأردنا». ثم إلى الاسم 
الظاهر فى الثالثة «فأراد ربك» : 

لقد استوقفت هذه المخالفة كثيرا من المفسرين» وذكروا فى تو جيه دلالتها عذة 

* أن العبد الصالح «لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسهء ولما ذكر القتل عبر 
عن نفسه بلفظ الجمع تنبيها على أنه من العظماء فى علوم الحكمة فلم يقدم على هذا 
القتل إلا لحكمة عالية.. ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه 
إلى الله تعالى؛ لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سحانه 
ولا لكر 

03 أن الفعل الأول إفساد ظاهر فأسئده ا نفسةء» والثالث إنعام ميحضص فأسئذه 
إلى الله سبحانه. أما الثانى فهو إفساد من حيث القتل وإنعام من حيث التبديل» ومن ثم 
الله" . 


ونود أن نلاحظ ‏ إضافة إلى ما لاحظه المفسرون ‏ نكتة أخرى فى تلك 
المخالفة. فبتأمل الأفعال الثلاثة التى قام بها العبد الصالح فى ضوء تأويله لها بعد ذلك 
نلاحظ ما يلى : 

١‏ أن الفعلين الأولين منها (خرق السفينة ‏ قتل الغلام) إنما كانا لدفع شرء 
وهو اغتصاب الملك الظالم لسفينة المساكين فى الفعل الأول» وتوقع طغيان والدى 


)١(‏ التفسير الكبير »15/5١‏ وانظر رأى ابن المنير السنى: بذيل الكشاف .ج5/ 5994. والواقع أنا 
لانطمئن إلى القول بأن فى إسناد فعل الإزادة فى الحال الثانية إلى ضمير الفاعلين تنبيها على أنه أى العبد 
الصالح ‏ من العظماء فى علوم الحكمة .. إذ كيف يسوغ القول بذلك فى سياق تلك القصة التى يعلن العبد 
الصالح فى نهايتها أن كل ما صدر عنه من أفعال هو بأمر البخالق عز وجل #وما فعلته عن أمرى #؟ . 

(؟)انظر: غرائب القرآن: هامش الطبرى ج5١/17»‏ تفسير البيضاوى ج”/ 2775 أسرار التكرار فى 
القرآن/ »١75‏ بصائر ذوى التمييز ج١/‏ 7 70. 


الغلام المؤمنين وكفرهما فى الفعل الثانى» أما الفعل الثالث «إقامة الجدار» فقد كان 
لجلب خخير لليتيمين اللذين ورثاه عن أبيهما الصالح . 

؟ ‏ أن الشر الذى ذفع بالفعل الأول وهو غصب السفينة هو ظلم الإنسان 
للإنسان» أما الشر الذى دفع بالفعل الثانى فهو يتضمن ذلك الظلم الذى كان الأبوان 
سينساقان إليه لو لم يقتل الغلام» كما يتضمن أيضا فساد عقيدتهما بالكفر #فخشينا أن 
يرهقهما طغيانا وكفرا». 

لعلنا فى ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول والله أعلم بمراده: إن المخالفة 
فى إسناد فعل الإرادة فى الآيات ترتد إلى المخالفة بين غاياتهاء فلما كانت الغاية فى 
الإراذة الأولى هى دفع المنكر ومنع ظلم الإنسان للإنسان كان إسناد فعلها إلى ضمير 
العبد الصالح وحده؛ إشعارا بمسئولية الإنسان ‏ وهو خليفة الله فى أرضه ‏ عن مقاومة 
المنكر ومحاربته ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولما كانت الغاية الثانية هى منع طغيان 
الوالدين وكفرهما أسند فعل الإرادة إلى ضمير الفاعلين «فأردنا»؛ إذ إن الإنسان لا 
يملك إلا مقاومة طغيان الطاغية» أما تصحيح عقيدته أو سلمة قلبه من الزيع والضلال 
فهو فعل الله عز وجل - أما الإرادة الثالثة فهى ‏ كما ذكرنا ‏ ليست لدفع شر أو مقاومة 
طغيان» بل هى لجلب خيير» ومن ثم كان إسناد فعل الإرادة فيها إلى الله عز وجل 
«فأراد ربك» إعلاما بارتداد الخير إلى رحمانيته سبحانه وحده #رحمة من ربك». ش 

ومن ظواهر العدول فى هذا المجال الذى نحن بصدده الكسار"١؟‏ النسق الإعرابى 
للتعبير» أى خروج إحدى الألفاظ ‏ من حيث الموقع الاعراى دبعرة السمط الذئ سارت 
عليه نظائرها فى السياق» وبديهى أن مثل هذا الخروج فى التعبير البليغ لا يقتضى 
البحث عن مسوغاته أو وجوهه الإعرابية فحسب» بل عما يلفت إليه من مرام وما 
يومض به من إيحاءات؛ إذ من المسلم به كما يقرر صاحب المنار ‏ «أن ما يراد تنبيه 
السمع أو اللحظ إليه من المفردات أو الجمل يميز على غيره إما بتغيير نسق الإعراب 
فى مثل الكلام العربى مطلقاء وإما برفع الصوت أو تغيير جرسه فى الخطابة» وإما بكبر 
الحروف أو تغيير لون الحبر أو وضع الخطلرظ فليهافن لكان" . 

ونود فيما يلى أن نتوقف إزاء بعض المواطن القرآنية التى تمثلت فيها تلك 
الظاهرة: فمن ذلك مثلا قوله عز وجل: 


)١(‏ من الجدير بالإشارة إليه أن بعض البلاغيين قد أشار إلى أن التغيير فى النسق الأعرابى هو من 
الالتفات. انظر: البرهان فى علوم القرآن ج7/ 6؟75. 
(؟)انظر: تفسير المنار: جة/ ك#كت 4لا:». وكذا : درة التنزيل/ .5١- ٠١‏ 


إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والنُصارئ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحًا قلا خوف عليِهم ولا هم يحزنون © [المائدة: 14]. 

فلقد وردت لفظة «الصابئون» على الرفع لا على النصب الذى يقتضيه ظاهر 
النسق فى الآية الكريمة . والذئ رولك عل اللمدده ذاتها فى قوله تبارك د وتعالى 0 
الذين اموا وَالّذِين هادوا والتصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم , الآخر وعمل صالحا فلهم 


ا 0 © 
03 


أجرهم عند ربُهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 ا[البقرة: 17] وفى قوله سبحانه : ف إن 


لين آمنوا والدين هادوا والصابئين والنُصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن الله يقصل بيهم 
يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 4 [الحج: .]١7‏ 

لقن سودت 1ه الحداة والسسرية :فى إغزاني الفظة#الصابترن» وادذن كله الاراء 
(وأرجحها فيما : )37 جادفت إليه سيبويه وتابعه فيه جمهور المفسرين من أنها 
مرفوعة على الابتداء وخبرها محذوفء والجملة معطوفة ‏ على نية التأخمير ‏ على 
موضع إن واسمها وخبرهاء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا والصابئون كذلك. أما سر إيثار لفظة «الصابئون» بالرفع دون ما قبلها وما بعدها فى 
الآية الكريمة فهو كما ذكر أصحاب هذا الرأى ‏ الإشعار بمخالفة الصابئين لكل 
المذكورين معهم فى العقيذة .والتنبيه على أنهغ كانوا القند" ضلذلة: 

وبذلك تؤدى تلك المخالفة الإعرابية دورها فى سياق تلك الآية التى تعد المؤمنين 
بعظيم الثواب ونفى الخوف والحزن عنهم يوم القيامة. فكأن الآية بتلك الممخالفة 
تقول: كل هؤلاء إن آمنوا وعملوا صالحا قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم حتى الصابئون7" . 


)١(‏ لقد قيل حلافا لهذا الرأى ‏ إن «الصابئون» معطوفة على محل إن واسمهاء وقيل: على فسمير 
الجماعة فى «هادوا» وقيل: الصابئون مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملة»؛ أو على لغة بلحارث 
الذين يقولون رأيت الزيدان بالألف. أو لأن «إن» لم يظهر لها عمل فى الذين فبقى المعطوف مرفوعا على 
الأصل أو لأن «إن» بمعنى نعم ومابعدها مرفوع على الابتداء. 

والحق أن هذه الآراء التى حاولت الإفلات من مواجهة المخالفة الإعرابية فى الآية هى آراء متكلفة مردود 
على أكثرها فى كتب النحو والتفسيرء .. انظر فى تلك الآراء والرد عليها: معانى القرآن جا/ #٠١‏ 
الكشاف جد /١‏ 707 65 مشكل إعراب القرآن ج١/‏ 77 “0 التفسير الكبير ج؟7١/‏ 856 
7 تفسير القرطبى ج5757/5. 

(1) لقد قيل إن لفظة «الصابئون» هى من صبأ بمعنى خرج؛ لأن هؤلاء قد خرجوا عن دين اليهودية 
والنصرانية وعبدوا الملائكة؛ وقيل هى من صبأ بمعنى مال؛ لأنهم قد مالوا عن سائر الأديان إلى ماهم عليه 
من باطل» وسواء أكان هذا أم ذاك فإن المخالفة ماثلة بين هؤلاء وبين غيرهم من الفرق المذكورة معهم فى 
الآية فى أنهم ليسوا مثلهم أهل كتاب سماوى وأنهم لذلك أشدهم ضلالا كما قيل. انظر: المفردات/ 271/4 
الكشاف ج /١‏ "لالا. تفسير البيضاوى ج١2158/1‏ تفسير أبى السعود ج١/8 ٠.٠١‏ تفسير ابن كثير 
ج 7 / 24 روح المعانى ج”/ .5١١-7‏ 

(9") انظر فى هذا الرأى: كتاب سيبوبه ج١/‏ 750», الكشاف ج١/‏ 2705 تفسير أبى السعود ج”/ 277 
تفسير البيضاوى ج7/ ١15ء‏ التفسير الكبير ج7١/‏ 2056 535», البحر المحيط ج”/ 07١‏ . 


ولعل من المناسب فى هذا المقام أن نشير إلى أن بعض المفسرين قد تساءلوا 
عن سر تقديم العياقرة غدل" التسارف :فى اين الحج لمان وتقديم النصارى 
عليهم فى أية البقرة؟ 

وقد أجاب صاحب درة التنزيل عن هذا التساؤل قائلا: إن الترتيب فى آية البقرة 
فد روعى فيه ترتيب نزول الكتب السماوية» ومن ثم قدم اليهود غلى النضارى؛ لأن 
زول" التوراة ساق على نزول الاتهيل + ولهذا آيها أخر>ذكن الصامكين:الذيى لا كناب 
لهم على الطائفتين» أما الترتيب فى آية المائدة فهو بحسب ترتيب الأزمنة» ومن ثم قدم 
الصابئون على النصارى فى تلك الآية؛ لأنهم وإن تأخروا عن النصارى فى كونهم لا 
كتاب لهم فإنهم متقدمون عليهم زمانا؛ لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام» وأما 
الترتيب الثالث فى سورة الحج فهو ترتيب الأزمنة الذى لا نية للتأخير معه؛ لأن أكثر 
من ذكر فى تلك الآية ممن لا كتب لهم وهم الصابئون والمجوس والذين أشركواء فلما 
لم يكن القصد فى الأغلب الأكثر من المذكورين ترتبهم بالكتب رتبوا بالأزمنة وآخر 
الذين أشركوا؛ لأنهم وإن تقدمت لهم أزمنة فإنهم كانوا أكثر من منى رسول الله ككل 
بهم وصلئ بجهادهم)7" . 

وعن هذا التساؤل ذاته يجيب الكرمانى قائلا: 

(إن النصارى مقدمون على الصابئين فى الرتبة؛ لأنهم أهل كتاب فقدمهم فى 
البقرة» والصابئون مقدمون على النصارى فى الزمان؛ لآنهم كانوا قبلهم فقدمهم فى 
الحج» وراعى فى المائدة بين المعنيين فقدمهم فى اللفظ وأخرهم فى التقدير؛ لأن 
ادرو الفا و7 

والواقع أنا لا نسلم بما ذكره هؤلاء المفسرون فى توجيه المخالفة بين ترتيب تلك 
الطوائف فى الايات الثللاث ؛إذ لسن فن.سياق تلك الاياكا عا يوم إلى الاعتداد .فين 
هذا الترتيب غير المطرد ‏ بنزول الكتب السماوية تارة» وبالأزمنة ثارة أخحرى» وبالمزاوجة 
بيق الأمزين: تارة ثالثة بلقل قبل :فئ“تفنسير المراد”بالذين آمنوا ”فى الآيات: القلات: انهم 
المؤمنون بألسنتهم من غير مواطأة القلوب: وهم المنافقون بقريئة اتتظامهم فى سلك 
الكفرة» وقيل أيضا : إنهم المتدينون بدين محمد يله المخلصين منهم والمتدينين40 


)١(‏ مع ملاحظة أن تقديمها فى آية المائدة هو بحسب الرأى الذى رجحناه ‏ تقديم فى اللفظ لا فى 
المعنى أو الرتبة» وانظر : المحتسب ج١/ا١5؟.‏ 

(9) انظر درة التنزيل / 77/5١‏ . 

(؟) أسرار التكرار فى القرآن / 27١‏ وانظر: بصائر ذوى التمييز ج١/ .١55‏ 

(:) انظر: الكشاف ج١/‏ "الاء تفسير البيضاوى ج١/58١.‏ ملاك التأويل ج١/‏ 270 تفسير المنار 
ج4,/8/5: تفسير أبى السعود ج١8/1١٠‏ - ومن الجدير بالإشارة إليه أن الإسكافى لكى يطرد له القول 
بالترتيب فى آية البقرة بحسب نزول الكتب قد ذهب إلى أن المراد بالذين آمنوا من آمن بكتب الله المتقدمة 
مثل مصحف إبراهيمء وهو رأى بعيد فيما نحس» انظر : درة التنزيل/ ."١‏ 


وسواء أكان هذا أم ذاك فماهو فى ضوء الوا ا تفقديمهم (وهم 
المتأخرون. زمانا وكتابا) على من سواهم فى الآيات الثللاث 

ل 0 أعل كنات تمتدس علي 
الصابئين فى المرتبة» وأن هذا هو سر تقديم الصابئين عليهم فى اللفظ دون الرتبة فى 
آبة المائدة» وإلا فأى علاقة فى سياق تلك الآية نين رتبة الموقع - حسب التقدير 
النتحوئ. -.وزتبة المكانة؟ وأئ رتية يفضل بها النصراتى الضابئ ‏ - فى هذا السياق -. إذا ما 
بقى كل منهما على ضلاله أو إذا ما انضويا معا تحت لواء الإيمان والعمل الصالح؟ 

إن الذى نرجحه ‏ والله أعلم بمراده ‏ أن المخالفة فى ترتيب هذه الطوائف فى 
الآيات الثلاث شأنها شأن المخالفة الإعرابية فى آية المائدة أعنى أن السر فى هذه وتلك 
هو لفت النظر إلى أن العبرة فى نفى الخوف والحزن يوم القيامة هى بالإيمان والعمل 
الصالح لا بأى اعتبار دنيوى آخرء فكسر قاعدة الترتيب بين هذه الطوائف ‏ إذن ‏ هو 
للإشعار بأن التقدم أو الفوز بالنعيم الأخروى ليس حكرا على طائفة دون أخرى. بل هو 
لكل من صحت عقيدته وصلح عمله فى الدنيا تقدم زمانه أو تأخرء كتابيا كان أم غير 
كتابى» ولعله من أجل ذلك - والله أعلم ‏ لم يقيد فعل الإيمان (فى جملة الخبر) بتلك 
الطوائف فى آيتى البقرة والمائدة؛ ففى قوله تبارك وتعالى فى الآيتنين #من آمن بالله 
ول مه 07 «من آمن منهم. . .) إيماء إلى أن الوعد المذكور فى الايتين ليس 
ا م ش 

ا 50 
والمقيمين الصّلاة والموتوت الزكاة والمؤمنون بالله . واليوم الآخر أولنك سنؤتيهم أخرا 
عظيما 6 [النساء : 155] : 

لقن تعددت ا اء النئحاة بإ اس اح ااه 56 وأبرز هذه 
لها فنصو عل 0 والتفلاريو اعت اليد 4117 رودل أن تلك للستطفي علن 
7 10 ققد قل نيا عشرورة عطقا على انقو ده ترق النلسي اذ شلن (الكافة كن لزاني أن طن لكات 
فى قبلك. أو على ضمير الجماعة المجرور فى ١منهم» ‏ غير أن هذه الآراء التى لا تمثل فى ضوتها لفظة 
المقيمين تحولا فى النسق الإعرابى للآية ‏ هى آراء ضعيفة أبان عن وجوه ضعفها صاحب مشكل إعراب 
القرآن. انظر : ١/؟١5.‏ 

)١(‏ الظر : كتاب سيبوبه ج١/‏ 2558 3 تفسير الطبرى ج8/5١1- 21١9‏ مجاز القرآن جَُم / 1١57‏ ا الكشاف 


م ؛ تفسير أبى السعود ج١/‏ :ةك تفسسير البيسضاوى ج8/5؟١‏ البرهان فى علوم القرآن 
ج517/5» تفسير المنار ج5/ 35 . 


هذا الرأى - تعد نقطة تحول أو عدول فى مسار النسق الإعرابى للاية؛ إذ إن ظاهر 
السياق يقتضى رفعها عطفا.على صفة الإيمان التى ورزدت قبلها «والمؤمنون»: أما سر 
هذا ترد الاعبراني كيو اكما ادكر هؤلاء المفسرون اللفت إلى أهمية الصلاة والتنبيه 

يقول أبو على الفارسى فى دلالة مثل هذا القطع أو العدول: 

(إذا ذكرت صفات المدح أو الذم فخولف فى بعضها الإعراب فقد خولف 
للافتنان ؛ أن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استماع المذكور ومريد اهتمام 
بشأنه2270 . 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الآية الكريمة قد تضمنت عدولا إعرابيا آخر يتمثل فى 
رفع «والمؤتون الزكاة» بعل نصب (والمقيمين). وقد ذكر أبو حيان أن رفع «والمؤتون» 
هو على القطع أيضاء والتقدير: وهم المؤتون ثم عقب على ذلك قائلا : 0 
يعطف على المرفوع قبله. لأن النعت إذا انقطع فى شىء منه لم تعد ما بعده إلى 
إعراب المع 0 

أما سر هذا العدول الأخير فلعله ‏ واللّه أعلم ‏ الإشعار بتأكد الوصف بإيتاء 
الزكاة لدى المؤمنين الراسخين فى العلم من أهل الكتاب. وذلك حتى يتجلى التقابل 
وتبرز المفارقة بين ما طبعوا عليه من حب لبذل المال وحرص على أداء حق الله فيه 
وما جبل عليه الكافرون من أبناء ملتهم - كما تخبرنا الآية السابقة على تلك الآية عن 
حب لذات المال» وإصرار على تحصيله أو نهبه بأى سبيل .9 وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال النّاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ليما 4 [النساء: ]١‏ . 

ومن ظواهر التحول فى مجال البناء النحوى أيضا التحول عن أحد نوعى الجملة 
(الاسمية - الفعلية) إلى النوع الآخرء ... من ذلك مثلا قول الحق تبارك وتعالى : 

0 .. فأنزل اللَّهُ سكينته عليه وأيّدهُ بجنود لم تروها وجعل كلمة الدين كقروا السفلى 
وكلمَة الله هي الْعليَا واللّهُ عزيز حكيم 4 [ التوبة : 50 

ففى قوله سبحانه #وكلمة الله هى العليا» برفع «كلمة» على الابتداء تحول إلى 
نمط الجملة الاسمية عن نمط الجملة الفعلية السابقة بقة عليها فى السياق #وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى*, 

, البرهان فى علوم القرآن ج557/5.‎ »١154 /١ج البحر المحيط ج7/-83» تفسير أبى السعود‎ )١( 
(؟) البحر المحيط جل" / 79465. ولعلنا نلاحظ أن ما ذكره أبو حيان فى هذا التعقيب يتطابق مع ماقرره‎ 


البلاغيون ‏ كما رأينا فى الفصل الأول من أنه عند تكرار صور الالتفات فإن اللاحق منها يكون تحولا عن 
نمط سابقه دون نظر إلى ظاهر السياق قبل هذا السابق. 


وتتجلى نكتة هذا التحول فى ضوء ما يقرره البلاغيون من أن المعنى فى الجملة 
الفعلية يتجدد حدوئهء أما فى الجملة الاسمية فهو أمر مستقر ثابت؛ وذلك لأن الاسم 
لا يدل إلا على الحقيقة فحسب. أما الفعل فإنه يدل على الحقيقة وزمانهاء فإذا قلت : 
انطلق زيد أفدت ثبوت الانطلاق فى زمن معين لزيد. وكل ما كان زمانيا فهو متغير 
والمخير مقو بالتقازو 1 

على أساس هذا الفارق الدلالى بين الجملتين ذكر المفسرون أن نكتة التحول إلى 
الجملة الاسمية فى إثبات علو كلمة الله سبحانه هى الدلالة على أنها فى نفسها كذلك: 
لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غيرها من الكلم. ولتأكيد هذا المعنى وسط ضمير 
الفصل «هى» بين المبتدأ والخبر فى تلك الجملة «وكلمة الله هى العليا» . 

وعلى هذا الأساس ذاته تعقب النحاة والمفسرون قراءة من قرأ بنصب «كلمة» بأن 
فيه بعدا من حيث المعنى ومن حيث الإعراب: أما المعنى فلأن كلمة الله لم تزل 
عالية» فيبعد نصبها بجعل لما فى هذا من إيهام أنها صارت عليا وحدث ذلك فيهاء ولا 
يلزم ذلك فى كلمة الذين كفرواء لأنها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم. وأما من 
حيث الإعراب فلأنه يلزم آلا يظهر الاسم وأن يقال: «وكلفته هى العليا»!"؟ . 

وقد لحظ أبو الفضل القرشى نككتة أخرى فى تلك المخالفة. فهو يتساءل: لم لم 
يقل : وكلمة الذين كفروا السفلى برفع كلمة كما قال فى مقابلها؟ ثم أجاب بما مؤاده: 
لأن الآية لو جاءت على هذا النحو (أى من غير جعل) لأفادت أن كلمة الكفار فى 
نمه سائلة 1 ولس هد اهيز المراة كل المرناد أن اتمدلها قن كسا ركه الم و1 

وهو ملحظ دقيق يضاف إليه ويؤيده - فيما نرى - ملحظ آخرء وهو أن ظاهر 
السياق كان يقتضى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمتهيَكية. أى أن ترد الجملتان على هذا 
النحو: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته العليا. بعطف الكلمة الثانية غلى 
الأولى وإضافتها إلى ضميره كه لإبراز التقابل بين ما ظفر به فى حادث الهجرة من 
نصر وتأييد» وما حاق بهم من خحيبة وخذلان» غير أن الآية الكريمة قد عدلت عن ذلك 
إلى المقابلة بين كلمة الكفار وكلمة الله عز وجل إيناسا لخاطره كِكِيْةّه وتطمينا لقلبه بأن 
نصره وضلال مسعى أعدائه فى هذا الموقف هو فى الوقت ذاته انتصار لكلمة العزيز 
الحكيم الذى لا تعلو على كلمته كلمة. 


)١(‏ انظر : دلائل الإعجاز / 1777., نهاية الإيجاز: .١551‏ مفتاح العلوم/ 24 الإيضاح / ؟ 2٠١‏ الى هان 
فى علوم القرآن ج11/4. 

(؟) انظر مشكل إعراب القرآن ج١/‏ 7529, التفسير الكبير ج5١/‏ ال. 

(؟) انظر: حاشية أبى الفضل القرشى على هامش البيضاوى ج5/ 59 . 


ومن المواطن التى يتمثل فيها هذا العدول أيضا قوله عز .وجل فى سياق قصة 
إبراهيم عليه السلام. 

ولقد عاءت 57 إبراهيم بالبشرئ قَالوا سَلامًا قال ملام فمَا ليث أن جاء بعجل 
حنيذٍ 4 [هود : 33] وقوله فى ذات القصة فى موطن آخر : إِذْ دَحَلُوا عليه فقالوا سلاما 
قال سلام قوم مُنكرُون 4# [الذاريات 0]. 

فالعدول إلى رفع «سلام» فى مقولة إبراهيم عليه السلام دون 'نضشييا كما وردت 
فى مقولة-الرسل ‏ هو عدول عن فعلية الجملة إلى اسميتهاء إذ إنها فى حال النصب 
كان لاصو تيت بفعل محذوف - على الأرجح"١ ‏ والتقدير: نسلم سلاماء أما فى حال 
الرفع فهى إما خبر لمبتدأ محذوف. أو مبتدأ حذف خبره» والتقدير: أمرى سلام أو 
سلام عليكم . 

أما سر هذا العدول فيتمثل ‏ كما لحظ غير واحد من البلاغيين والمفسرين ‏ فى 
المغايرة بين دلالة الجملة الفعلية فى مقولة الرسل على حدوث السلام» ودلالة الجملة 
الاسمية فى مقولة إبراهيم عليه السلام على استمرار السلام وثبوته على الإطلاق» ففى 
تلك المغايرة إشعار بأنه عليه السلام قد حيا ضيفه بأحسن مما حيوه بهء أخذا بأدب اللّه 
تعالى وافتداء بقوله سبحانه : فل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها . 1374[ النسياء ا 

ومن الجدير بالذكر أن هناك من البلاغيين من يرى أن هذا العدول قد يكون 
راجعا إلى المغايرة بين الملائكة والبشر؛ إذ إن السلام هو دعاء بالكمال والسلامة من 
كل نقصء» وكمال البشر تدريجى فناسب هذا أن يحيا إبراهيم عليه السلام بما يدل على 
التجدد. أما كمال الملائكة فلا يتصور فيه التجدد؛ لآنه مقارن لوجودهم على الدوام. 
وقد ناسب هذا أن يحيوا على لسان إبراهيم عليه السلام بما يدل على الاستمرار 
با 

والواقع أن هذا الرأى مما يصعب التسليم به؛ ذلك لأن إبراهيم عليه السلام لم 
.يكن يعلم ‏ عند رد التحية ‏ أن ضيفه من الملاتكة. بل لقد ظن فى البداية أنهم بشر 


)١(‏ لقد قيل إنها منصوبة بالفعل «قالوا» كما تقول: قلت خيرا أو جاتر 1 ع ا 
قد وردت فى المرة الثانية حكاية لمقولة إبراهيم وهذا يرجح أنها فى المرة الأولى حكاية لقول الرسل أيضا 
وانظر فى الرأيين: مشكل إعراب القرآن جا/ متت تفسيسر البيضاوى ج"#/ 11١‏ تفسير القرطبى 0 
ان تسر أن الستعود حا / 11 

(؟) انظر: المفردات/ .51٠‏ الكشاف ج4/ 590» مفتاح العلوم/ 45. الإيضاح/ ؟١٠.‏ السبرهان فى 
علوم القرآن ج1/١".‏ الإتقان فى علوم القرآن ج١/98١.‏ 

() انظر: الإيضاح/ »٠١7‏ البرهان فى علوم القرآن ج4/١ل.‏ 


غرباء لم يسبق له رؤيتهم من قبل» وذلك ما يبدو واضحا فى سياق الآيتين الكريمتين» 
وهو كذلك - فيما نرجح ‏ مغزى وصفهم على لسانه فى آية الذاريات بأنهم «قوم 
متكرون)7١.‏ يضاف إلى :ذلك أندت عليه السلام د لو على من أؤل الاير أن صسيلة :من 
الملائكة لما بادر بتقديم الس اسه بذلك سياقات تلك القصة. 

ومن تلك المواطن أيضا قوله تبارك وتعالى عن 

:ل وإذا لَقُوا الّذين آموا قَانُوا آمنا وإذا حَلَوا إلى 5 ل نا معكم إِنّمَا نحن 
مستهزئون 4 [ البقرة: 4] . 

ذلقلة أتركة الآينة الكرزيية التعيلة الشعلية كن شكارة ماله الودافقيي لمكي 
(آمنا).» ثم عدلت عن ذلك إلى الجملة الاسمية (إنا معكم) فى حكاية مقولتهم 
لشياطينهم ورفقائهم فى الكفر والنفاق. وهو عدول واكبه وتازر معه التحول عن إيراد 
الجملة الأولى خالية من التوكيد إلى إيراد الثانية موؤكدةء فمرد هذا وذاك - كما ذكر 
المفسرون ‏ أن هؤلاء المنافقين لايقدرون أمام المؤمنين إلا على دعوى حدوث الإيمان 
منهم دون تأكيد «إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك, وهكذا كل قول لم يصدر 
عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد» ولأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد 
والمبالغة.. وأما مخاطبة إخوانهم فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط. 
وارتياح للتكلم به. وما قالوه ه من ذلك فهو رات تح عندهم» متقبل منهم فكان مظنة 
0 

ومثل ذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى: 


(ي أيها انا الوا ركم واحْشوا يوم لا يجي والد عن وده ولا مُوذ هو جا عن 
8 
والده شيئا إن وعد الله حق قلا تَعْرَنَكُم الْحيَاةً الدنيا ولا يعْرَتُكُم باللّه الغرور 4 1 لقمان لم 
فلقد أوثرت الجملة الفعلية فى نفى جزاء الوالد عن ولده. ثم عدل عنها إلى 
الجملة الاسمية عند نفى جزاء الولد عن الوالد «ولا مولود هو جاز...» ‏ يقول 
الزمخشرى فى نكتة هذا العدول: 
(إن الخطاب للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلى» 
)١(‏ لقد ذكر المفسرون فى معنى هذا الوصف عدة أراء نرجح من بينها الرأى القائل بأنه ‏ عليه السلام - 
إنما أنكرهم لأنه ظن أنهم آدميون لايعرفهم. انظر فى تلك الآراء . . الكشاف ج5/ 79؛ تفسير البيضاوى 
جه/957» تفسير أبى السعود جكة/ .١1١‏ 


() الكشاف ج١/‏ 254 وانظر : المثل السائر / 41865 الإيضاح/ 2٠١5‏ تفسير الطبرى ج؟177/1. تفسير 
البيضاوى ج١ا/‏ 5م البحر المحيط ج 3094/١‏ تفسير أبى السعود حا 1 2 


فأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم فى الآخرة, وأن يشفعوا لهم. 
وأن يغنوا عنهم من الله شيئا فلذلك جىء به على الطريق الآكد»" ا . 

وقد تنعقت" ابن السمعي؟ اسن هذا الراق كانت اح لح لطس اد 
الخطاب نخاصا بالموجودين حينئل. والصحيح أنه عام لهم ولكل من ينطلق عليه اسم 
الناس» أما وجه ذلك العدول فى نظر ابن المنير فهو أنه «لما كان إجزاء الولد عن الوالد 
مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه فى الدنيا كان جديرا بتأكيد النفى لإزالة هذا الوهم 
ولد كالك الع ان 

ويضيف الأالوسى - إلى ما تقدم ‏ رأيا آخر فى تفسير تلك المخالفة فيقول: 


«إن العرب كانوا يدخرون الأولاد لنفعهم ودفع الأذى عنهم وما يهمهم. ولعل 
أكثر الناس اليوم كذلك. فأريد حسم توهم نفعهم ودفعهم الأذى وكفاية المهم فى حق 
آبائهم يوم القيامة» فأكدت الجملة المفيدة لنفى ذلك عنهه*") 


والحق أن هذا الرأى الأخير هو فيما نحس - أرجح ما قيل فى تفسير هذا 
العدول فى الآية الكريمة» غير أنا لا نرى وجها لتخصيصه بالعرب دون غيرهم من 
الأجناس. ولا بالناس - أو أكثرهم ‏ فى عصر دون عصر فالأبناء ‏ دائما ‏ هم مثار 
.افتتان الإنسان واغتراره بالحياةء وهم لا الآباء ‏ عادة ‏ معقد الرجاء. ومغرس الأمل. 
وحلم المستقبل» ومن ثم فإن مرد العدول فى الآية هو اط جاح ال إلى لعا 
النفس البشريةاد فخ أئ حسس وفى أى عصر - من توهم نفع الآبناء» ولعلنا نلاحظ أن 
تعميم مرد العدول على هذا النحو هو ما يلائم سياق الآية الكريمة التى جاء النداء فى 
صدرها «يأيها الناس» عاما مستوعبا جميع أفراد الجنس البشرى دون تخصيص . 

ولعلنا نلاحظ أيضا أن العدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية قد واكبه العدول 
فى الجملة الأخيرة عن لفظة «ولد» إلى لفظة «مولود»» والفرق بينهما كما ذكر 
الزمخشرى وغيره: أن المولود لا يطلق إلا على من ولد منك «بلا واسطة». أما الولد 


.١014/14ج الكشاف ج”/7١5» وانظر تفسير أبى السعود ج// لالا» تفسير البيضاوى‎ )١( 

)١(‏ الاتتصاف: بذيل الكشاف ج7/7١7‏ - 73١18‏ وانظر: التفسير الكبير ج0/ :١54‏ غرائب القرآن. 
هامش الطبرى ج١7/‏ 277 البحر المحيط جماا/ 20١944‏ .. والواقع أن التعقيب الذى أورده ابن المنير على 
رأى الزمخشرى يرد كذلك على الرأى الذى ارتضاه؛إذ إنه يقتضي نوجه الخطاب لا لعموم الناس بل للمؤمنين 
فحسبء فوصية الأبناء بالآباء بحضهم على طاعتهم والوفاء بحقوقهم إنما هى موجهة أساسًا للمؤمنين بدليل 
سبقها فى غير آية من القرآن بالأمر بعبادة الله وحده #واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. . * 
النساء: 7١‏ #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ..* الإسراء ١7‏ وبدليل تعقيبها فى 
السورة التى بين أيدينا الآن بقوله سبحانه : #إوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
. . # لقمان .١6:‏ 9") روح المعانى ج١8/5١٠.‏ 


ناك قاق نكن الؤلة وؤلك الولد" أ بوفلق ساس مذ العيرق افإن:الليدول. عق الاولى 
اليج القانية يتازر مع العدول إلى الجملة الاسمية فى تأكيد العموم فى معنى اعدم 
الانتماع بالذرية»؛ إذ إن نمى انتفاع الإنسان بولده الذى هو من صلبه يقتضى نفى انتفاعه 


يمن عداه ام الي 


سادسا :المعجم : 

يتمثل الالتفات فى هذا المجال بين الألفاظ التى تتداخل دوائرها الدلالية بحيث 
تتلاقى فى مساحة أو قدر مشترك من المعنى. ثم ينفرد كل منها ببعض الخصه صبات 
التعبيرية أو الطاقات الإيحائية التى لا يشاركه فيها سواه. فطرفا العدول فى هذا المجال 
هما لفظان يشتركان فيما يطلق عليه علماء اللغة. المعاصرون: الدلالة المركزية أو 
النامقيية أن النافة أو خللان فى رالواله' "كل أن شية المكائرة نيما ع فى 
ملاءمة كل منهما ‏ بدلالته المتفردة ‏ للموقع الذى أوثر فيه من سياق الكلام . ش 

ونوه فعا يلن. أن«ثتامل خض النواظن القراتة القن تنكل فها"ضورة العدول فى 
هذا المجال: ش ش 

فمن ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: 

ولقد أَرَسلْنا نُوحا إلئ قومه فلبث فيهم ألف سن إلا حَمْسين عاما فََحَذَهُم الطُوفان 
وهم ظالمون 4 [ العنكبوت: ؛١]:‏ 

عياة عاء تمية المنيقى يلفظ ار لأنلفظ (اللسدة) الراك ف تن امس 
منة » وكل 0 يدل على ف اكول أو مقدار قطع الشهحسن 5-6 ا 
عشر» "'فها آخواسن المتخالفة :تيهنا فن الآية الكويفة إذن؟ 

0 احداو اجيد ب را ل بي لوت ع لفظة 

؛الأن تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد حقيق بالااجتناب فى البلاغة إلا إذا 
0 ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو د أو تنوية 10 


, ونضيف أن الولد يطلق كذلك على المتبئى : انظر : الراغب/0777‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف ج"؟/ /2511 روح المعانى ج ١5//ا ١١‏ 

(9) انظر : دلالة الألفاظ/ ,.٠١ 07 ١١5‏ دور الكلمة فى اللغة 5ه -5» اللغة (قندريس) / 50”. غلم 
الدلالة العربى ٠ 25١925١5207‏ 

(:) الكشاف ج”/ 0.185 انظر : تفسير أبى السعود ج_اا/ 4339 البحر المحيط جلا/ 0١10‏ تفسير 
البيضاوى ج17577/4. ظ 


ولعلنا نلاحظ أن هذا الرأى لا يكفى فى تمسير تلك المخالفة؛ إد لو كان الغرص 
هو فحسب - تجبب تكرار لفظة السنة لما كان هناك ما يدعو إلى العدوى عنها إلى 
لفظة العام. ولقيل : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين4 بحذف تمييز المستثنى استغنا 
بذكره فى المستثنى منه 

والحق أن العدول عن لفظة السنة إلى لفظة العام فى تلك الآية. أو إيثار إحداهما 
دون الأخرى فى غيرها من الآيات ‏ إنما يرتد إلى خصوصية كل منهما فى الدلالة على 
قفن الول ,يت 'تختض المنة ب كما "تقول الجعانى 217 بببالحول الذئ.ييكون :فيه 
الجدب أو الشدة. ويختص العام بما فيه الخصب والرخاء» ولهذا أوثرت لفظه السنة 
فى قوله يَلِْةِ: «اللهم أعنى على مضر بالسنة»» وقوله فى حديث الدعاء على قريش: 
«اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف»» وأوثرت لفظة العام فى قوله سبحانه «إ ثم 
يَأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس وفيه يعصرون 74" [يوسف ا 

فى ضوء هذه التفرقة بين السنة والعام يرجح عندنا الرأى القائل بأن نكتة 
المخالفة بينهما فى الآية الكريمة هى الإيحاء بأن نوحا عليه السلام قد قاسى ما قاسى 
من قومه فى تلك الحقبة الطويلة التى استغرقتها دعوته إياهم» والتى بلغت تسعماثئة 
وخمسين سنة» أما المدة المستثداة فهى التى جاءه فى صدرها الغوث والفرج بإهلاكهم 
غرقا ونجاته ومن معه من المؤمنين”" . 

ففى العدول ‏ فى ضوء هذا الرأى - إبراز للبون الشاسع بين مدة ابتلاء نوح عليه 
السلام بقومه. ومدة رخائه بعد هلااكهم»ء وهو بذلك يؤدى دوره فى تسلية نبينا علي 
وتثبيت قلبه فى مواجهة ما كان يلقاه من عنت الكفار والمشركين» وهو بذلك أيضا 


)١(‏ انظر مادة اللفظتين فى : لسان العرب. القاموس المحيطء. المفردات/ 10؟. 014". بصائر ذرى 
التمييز ج7559/7. 

(؟) ولعل مما يدعم هذه التفرقة بين اللفظتين كذلك إيثار لفظة العام فى بيان مدة الفصال حيث براءة 
الطفولة والبعد عن معاناة الحياة فى قوله سبحانه: #حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين * [لقمان 
14 وإيثار لفظة سنين فى إخباره سبحانه عن عقاب آل فرعون #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثمرات. . . 4 [الأعراف: »]١0‏ وفى قوله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام فى بيان مدة الكدح 
والمجاهدة فى الزرع قال تزرعون سبع سنين دأبا. . # [يوسف: 47] ء ثم إيثار لفظة سنة فى ذكر مقدار 
يوم القيامة» حيث الإحساس بشدة هذا اليوم وضراوة وطأته على النفوس فى مثل قوله سبحانه: #وإن يوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون# الحج: !4 . 

() انظر: البرهان فى علوم القرآن ج5/ 785؛ روح المعانى ج0١7/‏ 157 . 


يؤدى دوره فى سياق تلك السورة المكية التى تكرر فيها قبله ذكر الفتنة والإيذاء لفن ل 
سنة الله سبحانه فى التعير .بين .ضادق الإيمان وزائفه :! أحسب القاس اشير كنا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقُوا وليَعْلَمنَ الكاذبين. 
... ومن الَاس من يقول آم بال فإذا أوذي في الله عل فنة الناس حاب الله لفن جا نص 

من ربك ليقولن إِنا كنا معكم أو ليس الله بعلم بما في صدور العالمين 4 [ العدكبوت : يي 

ومن ذلك يض العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام فى قوله عز وجل : 
0 .. اليوم أكملت [ لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي . ٠‏ [المائدة: +]: 

واللفظان يتفقان ‏ معجميا - فى الدلالة على معنى واحد هو : إزالة النقص. 
ولكنهما يفترقان بعد ذلك؛ إذ يختص الإتمام ‏ كما ذكر بعض المفسرين - بالدلالة على 
إزالة نقصان الأصل. والإكمال بالدلالة على إزالة نقصان العوارض بعد تمام ار 
ومن ثم كان قوله تعالى #تلك عشرة كاملة4 أحسن من تلك عشرة تامة؛ إذ التمام فى 
العدد قد علم. وإنما بقى احتمال نقص فى صفاتهاء سانا لهاع يية ار 
«تم» يشعر بحصول نقص قبل ذلك. و«كمل» لايشعر به . . .» 230 . 

على أساس هذا الفارق ‏ والله أعلم - أوثرت لفظة الإكمال مع الدين» وذلك 
للدلالة على أن أصل هذا الدين بمعنى الإسلام أو عقيدة التوحيد هو أساس ثابت 
الأمحدل زيادة أو نقصا) فى كل الأديان والشرائع السماوية إن الدين عند الله 
الإسلام 4 [آل عمران : 16 ] «( شرع لكم من الدين ما وصئ به ُوحا والّذي أَوحيْنا يك وما 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدذين ولا تتَرقُوا فيه. . [الشورى: ؟١].‏ 
ظُ ما كان إتراهيم يهُودِيا ولا تصرانيًا ولكن كان حنيقا سلما وما كان من اشر كين 07 
[آل عمران: 77]. 

ونحن بذلك نرجح ماذكره ه ابن عباس والسدى فى تفسير المراد بإكمال الدين من 
أنه «اليو م أكملت لكم حدودى وفرائضى. وحلالى وحرامى بتنزيل ما أنزلت» وبيان ما 
بينت لكمء فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان فيه بالنسخ بعد هذا اليوم» ('2. ولعل مما 
يؤيد هذا الرأى أن السورة التى نزلت:فيها تلك الآية الكريمة (المائدة) قل عجاءت حافلة 


00 على القلا فى عل القران قينا 


أبى السعود 0 


قبلها وبعدها بتشريع الأحكام فى التحليل والتحريم والغسل والطهارة والسرقة والقصاص 
والخمر وما إلى ذلك من أحكاء'!؟» ولعل مما يؤيده أيضا تخصيص الإكمال 
بالمخاطبين من المسلمين ثم إضافة الدين إلى الضمير العائد عليهم ١لكم‏ دينكم) ففى 
هذا وذاك دليل على أن متعلق الإكمال ليس هو أصل الدين الثابت فى كل الشرائع 
السماوية. بل هو ماقررته تلك الشريعة الخاتمة من أصول التشريع والأحكام التى 
لاتقبل زيادة ولانسخا. 

أما العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ الإتمام فى الآية الكريمة فذلك لأن متعلق 
الإتمام هو النعمة التى ظفر بها المسلمون تدريجيا حتى أوفت على غايتها عند نزول 
تلك الآية (27. ونحن بذلك نرجع الرأى القائل فى تفسير النعمة بأنها نعمة ظهور الدين 
ونصر+المسلمين على أعدائهم. وأن تمامها كان بفتح مكة ودخولهم لها آمنين 
ظاهري.29»: ولعل مما يدعم هذا الرأى قوله سبحانه قبل ذلك فى الآية ذاتها - مخبرا 
عما آل إليه أمر الكفار من قهر وإذلال: ٍ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا 
تخشوهم واخشون.. ©. 

ونستطيع القول بناء على هذا الرأى: إن فى العدول عن لفظ الإكمال إلى لفظ 
الإتمام فى «وأتممت عليكم نعمتى» لفنًا للمسلمين إلى .تذكر فضل الله سبحانه فى هذا 
النصر المظفر الذى نالوه بعد أن كان مجرد أمنيات تجول فى خواطرهم, وتتطلع إلى 
تحققها نموسهم. 

ومن ذلك أيضا العدول عن فعل الإيمان. إلى فعل التقوى فى قول الحى تبارك 
وتعالى : 

« زين لْدين كفرُوا الْحيَاُ اليا ويسْخرون من الذين آمنُوا والذين الوا فوقهم يوم 
القيامة واللّه يرَزْق من يشاء بغير حساب 4 1 البقرة : ا 


والآية الكريمة مسوقة لبيان أن المؤمنين الذين قد يكونون فى الدنيا هدفا لسخرية 


)١(‏ هذا فضلا عن أن الآية التى نحن بصددها قد صدرت بالنص على بعض ألوان التحريم. #حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. . #. 
2 ذكر المفسرود أن هذه الآية قد نزلت يوم عرفة فى حجة الوداع والنبى عله بعرفات. انظر: أسنبات 


م 1 سياس في 


1 بوي سعو و اب ا : / , 
3 لمم ١‏ ما ١‏ - 1 0 0 سمي ىل السو ل 1 بآ 


الكفار وتعاليهم الزائف هم لاهؤلاء الكفار 2١7‏ الأعلون يوم القيامة. ومن ثم فقد 
كان ظاهر السياق يقتض 0 والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة. - 

لقد ذكر الزمخشرى أن سر العدول عن لفظ الإيمان إلى لفظ التقوى هو : 
«ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى. وليكون بعثا للمؤمنين على التقوى إذا 


سمعوا ذلك» 00 


وقد ذكر ابن المنير السنى أن مما يبعد هذا الرأى أنه يقتضى تسوية الكافر الساخر 
00 غير المتقى يوم القيامة7")» ونضيف أن مما يبعده كذلك أن صفة الإيمان قد 
ذكرت بدون التقوى فى سياق آخر مشابه بوصفها أساس نقل المتحلى بها يوم القيامة 
من موقع المسخور منه إلى موقع الساخر. وذلك فى قوله سبحانه : :9 إن اين أجرموا 
كانوا من الّذين آمنوا يضحكون ..... قاليوم الذين آمنوا من الْكْمَارٍ يضحكون 4 
[ المطففين : ١١؟‏ - ؛؟ ] 

ولعل أرجح ما قيل فى بيان نكتة العدول فى الآية الكريمة هو ماذكره أبو العود 
فى تفسيرهء وذلك حيث يقول: 

«الذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم» وإنما ذكروا بعنوان التقوى للإيذان بأن 
إعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها مخلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه»9) . 

فتفسير العدول على هذا النحو هو فيما نرى ‏ ما يلائم سياق الإخبار عن 
سخرية الكفار من المؤمئين» تلك السخرية التى كانت كما ذكر المفسرون ‏ من 
المؤمنين الذين لاحظ لهم من الدنيا كبلال وعمار وابن مسعود(*2 » ومن ثم فإن فى 
العدول عن صفة الإيمان إلى صفة التقوى ‏ فى هذا السياق ‏ تسفيها لهؤلاء الساخرين» 


)١(‏ لقد قيل إن الكفر فى الآية هو كفر النعمة لا إنكار وجود الله تعالى والشرك بهء وسببه الافتتان بزينة 
الحياة الزائلة» وإيثارها على الحياة الأخروية الباقية» انظر : تفسير المنار ج7/ 277٠١‏ ولعلنا نلاحظ أن فى 
قوله عز وجل : #ويسخرون من الذين آمنوا» ما يبعد هذا الرأى. 

(*) الكشاف ج١79/1١»‏ وانظر : التفسير الكبير ج8/5» البحر المحيط ج7؟7/ ١7١‏ . 

(") انظر: كتاب الانتصاف : بذيل الكشاف ج١179-3778/1١.‏ 

(4) تفسير أبى السعود ج١/ .7١5‏ 

(6) انظر : معانى القرآن الكريم ج١1758/1١.ء‏ الكشاف ج١7578/1١1.,‏ تفسير البيضاوى ج١/ 2771١‏ تفسير 
أبى السعود ج١/ .7١15‏ 


واء برازًا للمفارقة بين ن تعسالى الساخر بزينة الحياة الدنيا. وتعالى المسحور متة: على تلك 
الزينة اتقاء للافتتان بهاء أو الانغماس 0 متاعها الآنى لانم 
ومن مواطن العدول فى هذا المجال كذلك قوله عرز وجل : 


طمن يشع شفاعة َس يكن لَهُ نصيب ها ومن يشفع شفاعة سيقة يكن له كفل منها 
واس ار © [ النساء : د ] . 

الك تمي ” “جهن النضيت ا ولك الآية الكريمة كما نرئى قد آئرت لفظة 
النصيب مع الشفاعة الحسنة» ثم عدلت عنها إلى لفظة الكفل مع الققاعة ال . 

وبذاية نود أن نشير إلى أن هذا العدول ليس لمجرد التفنن كما ذكر بعضص 

المشتر ف ؛ وإنما هو لأن للفظة الكفل من الظلال الدلالية والإيحاءات السياقية الخاصة 
ما تفتشزق بهنا عن لفظة النصيس» .وما تجعلها بالتالى أكثر'"منها مواءمة للدلالة على 
فى بيان نكتة العدول فى الآية ا 


3 0 يه لفسخر 0 0 
بذلك الكياة ع عن ا ظهر البعير عه به . فإذا ثبت هذ 00 وله 


يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أ ا ل كر 
ذخيرة له فى معاشه ومعاده. والمقصود حصول ضد ذلك . والغرض منه التنبيه على 
أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الاس كرد مدقي اليك لاعس ا 
5 


* والكفل ‏ كما ذكر الراغب ‏ مشتق من اقل (بمعنى عسجز الدابة) الذى أصبح 
لكونه مركيا ينبو براكبه متعارفا فى كل شلة كالسيساء وهو العظم م 
الحمارء يقال : لأحملتنك على الكفل وعلسى السيساء. مقط نيم 1 0 
الاشتقاقى يقول الراغب فى بيان وجه العدول عن النصيب إلى الكفل فى الآية: إن 


()) انر © 'مادة اللفظة ف + لساق العري» "القامؤين المختط» 

)١(‏ فى بيان المراد بكل من الشفاعتين ذكر المفسرون أن الحسنة منهما هى ما ير يراعى بها حق المسلم 
فيجلب بها إليه نفع ء أو يدفع عنه ضر ابتغاء 0 وأن السيئة ما كانت بخلاف ذلك: انظر : 
الكشاف ج87/1. تُمفسْنْسَير اللبيضاوى ج5؟/ 5 4١١‏ تفسير القرطبى جه/ 79460: تفسير أبى السعود 
1 


(") التفسير الكبير ج١/ .5١7‏ 


المعنى هو : ينضم إلى غيره معينا له فى فعلة حسنة يكون له منها نصيب» ومن 
ا ار ا الا و 
#ولفظة الكفل كما تدل معجميا - على معنى النصيب تدل كذلك على معان 


أخرى تنعكس ظلالها - ضرورة - على دلالتها فى الآية الكريمة. وتوعدن بيغضن أسزار 
العدول إليها: 


فمن معانى الكفل: المثل المساوى. وبملحظ من هذا المعنى ل 
المفسرين أن فى العدول إليها فى الآية إشعارا بالممائلة بين الفعل ورد الفعل فى 
الشفاعة السيئة «فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانياء لأن من 
جاء بالسيئة لايجزى إلا مثلهاء ففى الآية إشارة لطيفة إلى لطف الله بعباده)() , 

ومن تلك المعانى أيضا: الكفيل أو الضامن. وفى ضوء هذا المعنى رتب غير 
واحد من المفسرين القول بأن فى العدول إلى تلك اللفظة مع الشفاعة السيئة دلالة على 
حتمية عود المردود السيئْ على صاحب تلك الشفاعة. وإشعارا بأنه إذ يقدم على إقحام 
نفسه فى تلك الشفاعة يتكفل بجرائرها9" . 

بهذه الظلال والإيحاءات ‏ إذن ‏ كان للفظة الكفل مجالها الدلالى الخاص الذى 
تتمايز به من لفظة النصيب. وتتواءم دونها بمقتضاه مع الشفاعة السيئة» وهذا التمايز هو 
ما أومأ إليه أبو حيان عند تفسيره للمغايرة بين اللفظتين فى الآية الكريمة.» وذلك حين 
قال: «إن الكفل أكثر ما يستعمل فى الشر؛”* “.وهو مايتجلى بوضوح فى المواطن 
القرانية التى وردت فيها لفظة النصيب». إذ إنها لم ترد فى الأعم الأغلب من هذه 
المواطن إلا مقترنة بالخير أو بما يرجى منه خخير”* . 

ومن ذلك أيضا العدول عن لفظة «البحر' إلى لفظة «اليم» فى قوله تبارك 
وتعالى: ا ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبس لا 
تَخاف دركا ولا تَحْشئ فأبعهم فرعو بجنوده فقشيهم من الما غشيهم © [طه: «« لالاى باع 


8010705 انظر: المفردات/ 577 وكذا: بصائر ذوى التمييز ج5/ 7537 تفسير المثار جه0/‎ )١( 

() انظر: روح المعانى ج98/05. 

(") انظر المفردات/ 475 . بصاذر ذوى التمييز ج1/ اكلا فى ظلال القرآن ج؟/ 7/756. 

(5) البحر المحيط ج؟/ ١9‏ ”. 

(5) وردت لفظة النصيب فى واحد وعشرين موضعا من القرآن الكريم. وبتأمل الكل الذى يؤخذ منه 
النصيب فى هذه المواضع نجد أنه فى تسعة عشر موضعا منها مما تصدق عليه هذه الملاحظة . 


ومعلوم أن المراد بالبحر فى الآية الأولى هو بعينه المراد باليم فى الثانية» فما هو 
ملق د رمه الموعا لق موكيا ف هذا الساف؟ 

تقول معاجم اللغة فى مادة (ب ‏ ح ‏ ر): أصل البحر كل مكان واسع جامع 
للماء ١‏ لكقن لوال ف تسم كل نهر واسع بحراء وسموا كل متوسع فى شىء بحرا 
فقالوا : الرسل ير مجان كا 0 وقال عليه السلام فى فرس ركبه : وجدنه بحرا» 
وللمتونع فى فلم بسحرا” والتبحر ذ فى العلم التوسع. وبملحظ من هذه السعة قيل : 
بحرت كذا أى أوسعته سعة البجر تشبيها به والبحر عند العرب أيضا الشق ومنه بحرت 
البعير أ أى شققتِ أذنه شقا واسعاء وفى حديث عبدالمطلب: وحفر زمزم ثم بحرها 
بحرا. 

وتقنول فى مادة (ى - م م) اليم البحر وزاد الليث: الذى لايدرك قعره ولا 

واطاة 6 0 اليم هو لجة البحرء» ويممه: قصذه)» وتيممته بر محى قصدلته» واليمامة : 
القصد. ريم (بالضم) فهو ميموم: طرح فى البحرء. ويم الساحل يما إذا غلبه البحر 
وغطاه فطما عليه(" . 

'وفى ضوء ما ذكرته المعاجم فى المادتين نستطيع القول بأن لفظتى البحر واليم 
اا ملي تفلك منيها مسار بها الدلالة إن دائر يها الاحانية السافية 
اثانية بملحظ اللا على الطح أو القمة أو القهرء ومن ثم - والله أعلم بمراده - 
00 0 0 ل الموقف أعنى 
معجزة المفارقة بين مصيرين متناقضين فى مكان مائى واحد ينفسح لفريق وينشق لهم 
ظريقا مطلمكتنا يدرجون عليه آمئين» وينغلق على فريق آخر» فيتعمدهم دون الأولين 
0 رحن سا يدن اا سين الشلين الا دراي اذ العم قاد رودت 
فى ثلاثة وثلاثين موطنا من القرآن الكريم»ء وبتأمل سياقاتها فى تلك المواطن نجد أنها 
تدور ‏ فى الأغلب الأعم - حول تذكير الإنسان بما أسبغه المولى سبحانه عليه من 
نعم ددشن شهدء العراط (غعلىي سيل الحدد لا الحصر) قوله تبارك وتعالى : «ألم 


لام سا من هلاه 


ثر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ...2 [لقمان: *] - وقوله: «أحل لكم صيد 
البحر وملعافه ‏ متاعا لكم : .. # [ المائدة 5] - وقوله سبحانه :هو الذي يسيركم في البر 


200 انظر فى المادتين : لسان العرب». القاموس المحيط . وكذا: تاج العرس ”"/ 0717 المفردات/ /ا73 ب 
م*. 2507. بصائر ذوى التميز ج5/ 2555-7156 جه/5414. 


7 .4 [يونس: ”7] - وقوله: ف ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في لبر والبحر. . 
[الإسراء:  ]“.‏ وقوله : فل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم . [البقرة: .د ]. 

أما لفظة اليم فقد وردت ثمانى مرات فى القرآن الكريم (كلها فى سياق قصة 
موسنى عليه ل لحي اك ل لاماي و الع ع1 1 


ممم وده 


في اليم < 4 اقمع 4 ]ء 907 ارد سحاد ف دن لسار 
0 .. وانظر إلئ إلّهك الذي ظُلت عليه عاكفا لنَحرَقتَهُ ثم لتسفَنّهُ في اليم نَسَا 4 [طه لاة]. 
أما الثلاث الدخرى للدموروت فى حاتت آم مرضي علي المسلاة فى امو ين عنما 
قوله تبارك وتعالى : «( أن اقدفيه في التَابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل . .4 [طه: 
]: ص .. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . [القصص 7 
وهنا نود أن نبادر بالإشارة إلى أن إيثار لفظة «اليم) دون «البحر» فى الآيتين 
الكريمتين مما يؤكد ‏ ولا ينفى ‏ ذلك التمايز الإيحائى الذى نحن. بصدد إثباته بينهماء 
فالشأن فيما ذكر بلفظ اليم أن يكون وسيلة إملاك ومن ثم فإن فى إيثار هذا اللفظ فى 
الأقية إبرازا لوجه المعجزة ة التى اختص اللّه بها نبيه موسى عليه السلام حيث شاءت 
إرادته عز وجل أن يغدو اليم المهلك فى العادة له عليه السلام خاصة وسيلة نجاةء كما 
شاءت أن تكون النار التى من شأنها الإحراق بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. 
بقى أن نشير إلى أن كلا من لفظتى البحر واليم فى القسرآن الكريم قد تواردت - 
معدجميا - مع قائمة من الألفاظ التى لم تتوارد معها الأخرى. فبيلما تواردت البحر مع 
ألفاظ من مواد : (الإنجاء ‏ الصيد ‏ التكريم ‏ المتاع ‏ الاهتداء ‏ التسخير ‏ النعمة) 
تواردت الم ل سر (الانتقام. القذف - الإلقاء ‏ النسف - النبذ). وفى هذا 
التمايز الجلى بين القاء ثمتين ما يدعم القول بأن هاتين اللفظتين وإن دل على معنى واحد 
فإن لكل منهما ظلالها الإيحائية الخاصة التى جعلتها أكثر من الأخرى ملاءمة لموقعها 
من سياق الآية الكريمة . 


1 6ه 


* وإذ نجيناكم كو الك رون 
م ا" 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلود 
الكو اليو شو مر 6 والعوفوق: 


0000 


فإن تاثلرى كم فاقتلوهم 
ود الكو كيررا اهياة الدها 


0 


0 اللّه افلا دوه ومن 


اعد معدو اللّه 


الا يا والدة حدق ل 0 


ظ ل يولي 


الور ام 


ع« الذيق يون م الختراخ والقير ا 


لكا مين . 


لي 


5 


1 . يشترون 


##.والكتاببه الذى نرل على رسسوله 3 


والكتاب الذى أنزل 
#* إن المنافقيق ادعو ن الزوهو 


0 


ليق كديا 007 ستلورة ب 


* هل يستطيع ربك أن ينزل . 


وكا أنه 


. قال الله إنى منزلها 


ونه د و و و 


١ 
ل‎ 
١ 
١ 
3-7 
١ 
0 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ل‎ 
1 


0 
ا 
ا 
ل 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ل 
1 
ا 
1 
1 
1 
7 
١‏ 
1 
1 
-1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
4ه 
١‏ 
١‏ 
أ 
ل 
-- 


سد ل لي لم ا ست سخ يت سم ل ل لإ سي لسن لس سل سل لس لس سا ل ل عم لس لس لس لع لم سل 
أ ُ 


ا / ١‏ || ا 

ا ا ا ا ل ل ل ل الك لك لكك الك الك الك ا ال الاك اك 0 كر 00 ل 200 0 
ا 1 أ ا ا / 
ٌ : ا 


/ 
ا‎ 
| 
| 
١ 
/ 


000 
1 ) 
0 
لك لكك لك لك ا الك الك الك الك 0 ال لك 1 21 


1 
1 
ل 
: 

ا 


ا 
ا 


5 


ْ 


أ 1 
ل لت 2-2 
ْ ْ 
1 1 
ا محعه م وهم أ 


ْ 


حن سم هم اح امإ 


ًّ 


# إن لتراك فى ضناة له 


| ياقوم ليس بى ضلالة . 
03 فإذا جاءنهم اليد الوا لنا هذه 


7 


ا 0 


أ 


# و 1 كان الله اعد يم وانت أنث 
وا ا الا بين 1 


ديارهم . 
ا 
وتعلم الخاديين 


#ار اله يون أن تتطهيسر وا ونا 


١ 
ل‎ 
١ 
+ 
١ 
2 
ل‎ 
١ 
له‎ 
ل‎ 
1١ 
١ 
-- 
١ 
ل‎ 
١ 
ل‎ 
ع‎ 
ل‎ 
1 
لغ‎ 
ا‎ 


فليفنا ذهت عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا 0 
03 يعدم قومه يوم القيامة فأورد 
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© ويوم نسير السجبال وترى الأرض ! ْ ١‏ 
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.ووجدوا ما عملوا حاضرا ا 6 ٠‏ مضارع ‏ ماضي_ 
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* إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
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وما يدريك لعله يزكى 


كلا إنها تذكيرة. فمنخ شاء ذكرةه , 


2 
ا 


وانحر 


6 


إنا أعطيناكة 


5 لكر 


0 


26 


والروح فيها 


فصل ريا 


بإذ 
٠ع‏ 


دن ربهم 


0-0 000 جع 1 


03 


كبر. 


الأنعام زيادة الآداة 


9-0 
#-فإذا جاءتهيم الحسسنة ...وإ ' ْ تعريف تنكيق: 
1 50 : : 1 شويع قن الأذاة 


إنما العيلاقنات للفقراء . 
الرقاب 
]| # يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 

| * التاتبون العابدون الحامدون... 


* قل هل من شركائكم من يهدى | ' ' 
ان الحق الله يهدى | لحو | 1 5 58 1 تنويعم فى الآداة 
سيقو لون ثلاثة رأ .. تخمسة 
سيقولو م ا 1 ' 1 
سادسهم. . بصعم سسعة وثامنع 5 : الك هف : 1 : زيادة الآداة 
| * إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ١‏ 0 1 
ا 1 1 ا ١‏ 
الباحي حيت امن ! طه ١ 51 ١‏ تلكير وتعريفا 


| * تلك آيات القرآن وكتاب مبين 


وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى 
أضلال مبين 

# قل إنى أمحبرت أن اسك الله 
بقلي له القين. بواموتت: ١‏ أكون 
أؤل المسلمين 
* حتى إذا جاءوها فتحت... حتى 


زيادة الآداة 


| إذا حاءوها وفاحت زيادة الآداة 


ا 
ا 
ان شين 
: 
1 


4 ذلكم جأنه إذا دعى الله وحذله 
كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 


* وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 
يهب 0-0 يشاء إناثا ويهب 0 


9 أم اتشك يسا يخلق بتات 
بامدين 


ا 0 يي يت تعريف وتنكير 
* لونشاء لجعلناه. .. لو نششاء 
جعلناه 


160 2 لا حذف الأداة 


# حتم الله على قلوبهم وعلى 


' 1 من الجملة الفعلية 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ٍ البقرة ١‏ 17 : لين الاسمية 
* قالوا آمنا. .. قالوا إنا معكمه  01١5 01 ١ 1١‏ ' من الجملة الفعلية 
1 ا ا 
1 ا 0 


* والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
| والصابرين 1 
2 أو لقلك الذيرخ صدقوا وأولئك هم 


* والله يريد أن يتوب عليكم ويريد ؛ 


, . أحل لكم الطيبات‎ 85 ٠ 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم‎ | 


| # لشن , لحك الى يدك لفملي :ا ' + ؛ من الجملة الفعلية 

الالحافيظ و 35840 (١‏ إلى الاسمية 

يريدون أن يخرجوا من النار وما ' : ؛ من الجملة الفعلية 
اه 1 0 : 0 بالق الاسهية 


ان العدريه امك علوي قعاضا! 
ِ اسن اك ين كت 


ل ا ا 
١ 1 1‏ 
العا تون !| 4 159 | الإعرابى 
ا ١‏ 0 من الجحملة الفعلية 
إل لغ ١‏ 
ا دم فضى أسجله واجل مسمى عنده ْ الأنعام : ١‏ : إلى الاسمية 


...أن قد جدنا ما وعد رينا حمقا 


فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 


4 رما أن تلقن و إنينا أث الكو الحد ' ْ | من الجملة الفعلية 
50 ابو غ2 0ه ٠‏ "إلى الايقة 
ا يع حت 


سواء عليكم أدعو تموهم أم أنتم 
صامتون 


*# وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هى العليا 

* فإن أعطوا منها رضوا وإن لم 
| يعطوا منها إذاهم يسخطون 

# وعد الله امو مين والسؤمتات 
| احفيافت. .دج 'وإرفيو إن من الله كين 
| لسري الذي امتيو! .ا «والدية 


إل ا ا 
ا 0 ل 
كفروا لهم شراب | ١‏ يونس ' 0 ' الفعلية إلى الاسمية 
١‏ 0 | 7 
كانوا يعملون بود ' 15 ! الفعلية إلى الاسمية 
١‏ 1 ْ 
ا 
1 ا 


| * قالوا سلاما قال سلام 


| # فكذيت وهو من الصادقين 


* وسخر لكه الليل والتهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
| * إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون 


00 
عور 1 
6 1 :| 
4 ١؟‏ 0 
لوم .ها 


ا قالوا شعت ذا بالبكيق أم نك من 
| اللاعبين 


* ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى ' 


ا ا 
53 والذدى هو يطعمنى ويسمين . وإذا ' 

1 5 0 6 ا 
مر رصت كهو يسقين : ١‏ 
03 قالوا سواء علينا أ وعيظت أم د 


من الواعظين 


| * إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع 
| الصم. . . وماأنت بهادى العمى 

* وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها , 
وإن تصبهم سيئة. . . إذا هم يقنطون 
* فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع 
الصم. . . وما أنت بهاد العمى 

* فيؤمئذل لا ينفع الندورة طلوعوا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون 

00 لايجزى والد عن ولده ولا مولود ! 
هو جاز عن والده شيئا ْ 
* وإذا ذكس الله وجده اشمازت ٠‏ 
الو يونا كر ل وق رك 
إذاهم يستبشرون ْ 
# وإذا التعيمنا عبلى الانسيان 
أعرضن د نت بو ا داتعيوية: انين 

* يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ! 
والذين آمنوا مشفقون منها : 
إذ دخلوا: عليه فقالوا سلاما قال 
سللام 


| 
0 
إل 
0 
1 
1 
أ 


1 
830 0 
17 
1 
ا لاه‎ 0 
١ 
0 
1 "١. لقمان..‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
1 
450 ٠ الزمرر_‎ 
2 
١ 
ا‎ 
0١ ١ فصلت‎ 
1 
١ 
١8 + الشورى‎ 
أ‎ 
. ٠ 
: 
غ‎ 


680 
1 
8ع ١م‏ 
١5‏ 
م ١م‏ 


ى 

٠‏ إلى الفعلية 

: 

ا 

!_تحول فى الإسناد 
ب : 7 اسمس 

: من الجملة لفعلية 

:. 'إلنئ الافهية 

: ' 

ا 

3 

ا 

إلى الاسمية 


ف الجدلة السسردة | 


لاسي ل 200020 إلى الاسهية 
١‏ 


* لا أ عسك ا تعبدون. ولا أز - 


عابدون ما أعبد 


١‏ 0 5 1 ل 5 ا 
| ا 1 
2 حتم الله على 1 قلوبهم 0 اد ا إٍ : 
ممه وعلى أبصارهم عشاوة : البقرة : 1 : ١‏ م غشاوة 


9 كلها شعاعيت د تحر له ذهب الله 


1 : 
1 : 
ليا | أضات ‏ نورهم 


' 
: 0 1 
' 5 : الله رب 

1 الله ْ 

ا : 
١‏ ا 1 
١0 ْ‏ : الله ات 
: 1 037 
١‏ : ا 0 
ظ 5 ٠‏ 
0 : 
ْ | 0 
ل لد ل 


ظ 2 ألم إن الذى جاب إبراهيم فى 
ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم 


1 ا 
/ ا 
| ا 
0 
١‏ 73937 1 كاملين يت 
ا 
/ ا 
1 ا 
1 ا 
+ .مة* ١‏ 


أربى الذى يحيى ويميت . . . فإن الله 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
أ قله ما سلف وأمره إلى الله 

ومسا تأويله إلا الله 
| والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 
ل ظ 

0 و جئتكم باية من ربكم فاتقوا الله 
0 

* قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند 


ربكم 


|* أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة 

ا سل 00 

ا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
| القيامة 

| * إن أول بيت وضع للناس للذى 
| ببكة مباركا وهدى للعالمين 

1 إن تحسسيكم حي للسؤهم إن 
عدت سك - 6-0 


د اولك جزاؤهم مغهمرة. 0 وبعم 


| من يشفع شفاعة يكن له 
انصيب منها رفن بتحم محامة شيعه 


| * يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
”5 والله يعصمك 
2 ونا للها ل انو عر بالله وما جاعنا 
من الحق ونطمع أن يدتخلنا ربنا 

* هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ١‏ 


مائدة من السماء قال اتقوا الله 


00 لحي آله الذى خلق السحموات 


والأرض وجعل الظلمات والنور ثم ١‏ 
| الذين كفروا بربهم يعدلون 1 
* قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا ؛ 
١‏ 

١ 5 


قال الثار مثواكم خالدين فيها 0 
ما شاء اللّه إن ربك 
* قل تعالوا أتل ما حرم ريكم | 
عليكم... وه تقتلو! التعسن الى ١‏ 


* قل إنما حرم ربى الفواحش 
وأن تشركوا بالله 


* إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. 
وعلى 


اوللرسزك.. . إن 25 بالله 
| وما الود علق عله 

: # لحن تين لك البذين عدفيوا ‏ 
ال 

* ومنهم الذين يؤذون النبى . 
اد حجان 

9 ومسيرئ الله عملكم ورسوله ثم 
| تردوت إلى عالم الغيب والشهادة 

: #* فسيرى الله عملكم ورسوله 
أ:والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الس والشهادة 


0 يقلو لوه َّ - د 0 : 


اربه فقل إنما الغيب لله 
* وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 


عدون و دون الله عر شد الما 


١ 
١ 
ل‎ 8 
ا ص ا ا سب‎ 


ا القهار 1 
د ' 
ا 


0 


1١ 


ا 


539 


ا 
ا 


ا 


ا 


ل ا يه 
ا ١ | ١‏ / ا 


1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
| 
١‏ 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
مي يا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
ل 
1 
1 


النبى - رسول الله , 


والشهادة | 


الله - عالم الغيت | 
والشهادة 


قال تزرعون سبع سنين. . 
يأتى من بعد ذلك عام 


تؤتى أكلها كل حين بإذن ر 
ويضرب اللّه الأمثال 


* وإدذ اعت لتموهم وما يعبدون إلا 
العو ون 


عر و ا او 0 ء: ١‏ 
ات 00 0 ١‏ وت ١‏ المتم فب الاقان 
5 وأعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعو 1 

| * وأعتزلكم وماتدعون . 

| اعتزلهم وما يعبدون 


0 


ءاه كد الله الديعن اهتدوا هدى 
| والباقيات الصالحات خير عند ريك 


*# ولقد 00 برسل من قبلك 


ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو 
خير له عند ربه 

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 
الحق من ربك كه وان الله لاد 
الديى. اما 
اسيل مد نالا لها ادر 
رطان له نام سينا عت ري 
* والخامسة أن لعنة الله عليه .. 
والخامسة أن غضب الله عليها 


وربك يخلق ما يشاء ويختار 
. .. سسبحان الله 

*# ولاايصدنك عن آنائة اللة م 
وادع إلى ربك 

* ومن الناس من يقول آمنا بالله 
مسوم ولق ععاء؟ تصير هن يلت ٠‏ 


اق لينين الله 


عاما 

| * وقالوا لولا أنرل عليه آيات من 
ربه قل إننا: الآياث عيد الله 

# ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم 
لكافرون 


* وإذا أذقنا الناس رحمة .. 


واتبع مايوحى البيلة فنِق :زابلك إن 


الله كان بما تعملون خبيرا 
> قل لاتسألون عما أجرمنا ولانسأل 


واوا الحيك لله الذي أذهة عن 


عشد ريهس ١.‏ 
فم أاسوا اللاع»عملوا 
ثم إذا خولناه غيم نا فال إنما 
ا ا 
0 لاتقدتطوا من رحمة الله . 
وأنيبوا إلى ربكم ئ 
| *# ووفيت كل نمس ما عملت وهو 
عم بما يفعاون 


المعجم 


|١ 7‏ السورة ١‏ الآية ٠‏ نوع الالتفارت 
ل | 1 1 
| * أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله | ' ْ 
| وقد جاءكم بالبينات من ره ا ا 1 


33 تدعو ننى لأكفر بالله وأشرك 5 ما | 
ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى ١‏ 
العزيز الغفار ْ 
#* وقال الذين فى النار لخزنة جو 
فاصيير إن وعد اللكا صو 


١ 
ل‎ 
- الله العزير‎ | 
١ 
أ الغفار‎ 


5 


ل 

ا 
| و سيم بحمدك ربك - ا كك 
وقال ربكم ادعونى أستجب لكم 
إن الذين يستكبرون عن عبادتى 
* قل الى اهيبت أن اعييك: الندين 
ا ) 11 الله ل ليه 
* شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 


وما عند الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلى ربهم _يتوكلون 
* استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى 


لا 


د إذا أذقنا الرسان منا رحمة . . : 
وإ تصبع سيكة . ا 1 : 1/4 
* وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال 


الذين كفروا للحق لما جاءه 


فويل للذين كفروا من يومع 
| وما لكم لاتؤمنون بالله والرسول 


* والرسول يدعوكم ... هو الذى 

شرل على عيده رايات ريناث 

ا والذين آمنوا بالله ورسله أولتك 

هم الصديقون والشهداء غند رب 

دياف ١‏ ال مقي رن نه 
ديق إلى مغفر من ربكم و- ١‏ 


* قد سمع الله قول ال تجادلك 
مع تحاوركما. 

«لأبيا ل مر بر ل 

توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر 


| # جزاؤهيتم عند ربهم جنات عدن ١‏ 
موقن الله عنهم ورضوا عنه ' 
ذلك لمن خشى ربه : 
* إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا. 
فسبح بحمد ربك 


الإتقان فى علوم القرآن: خلال الدين: السيوظىئ :ب المكة الثقافية . وتروات.. 
أدب الكاتب: ابن قتيبة . هامش المثل السائر ‏ المطبعة البهية بمصر 1١7١ه.‏ 
الا عتصام - القاهرة للا 
الأسلوبية الحديثة: د. محمود عياد. مقال بمجلة فصول. المجلد الأول. العدد الثانى 


١ام.‏ 
الأشلوية :و الأستلويه: عب الناام المتمعلق» اذاو العمريية ا للكتفانت الونينا 012 
15ام. 


الإيضاح فى علل النحو : الزجاجى . تحقيق مازن المبارك ‏ مكتبة دار العروبة ‏ 
القاهرة 969١م.‏ ش ٠‏ 

البحر المحيط : أبو حيان الاتولضيي واد الفكر للطباعة والتيي: والتوزيع - بيروت - 
الطبعة الثانية 1917م . 

البديع: عبدالله بن المعتز - نشر كراتشقوفسكى ‏ منشورات دار الحكمة بدمشق . 
بيروت /11ام. 

- البرهان فى علوم القرآن: بدر الدين الزركشى. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مكتبة دار التراث ‏ القاهرة 951١م.‏ 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكانى. تحقيق. 
خديجة الحديثى ود. أحمد مطلوب ‏ مطبعة العانلى ‏ بغداد 
14ام. 

بناء لغة الشعر : جون كوين. ترجمة د. أحمد درويش - مكتبة الزهراء ‏ القاهرة 
06ام. 


- تأويل مشكل القرآن: اين اقنيئة: :“تختقيق, السيك احمد. صفر .تدان إعياء الكقي» العريية - 
القاهرة 9195١م. ٠‏ 

اتجاهات البحث الأسلوبى: + شكرئق غياة: ت:دار العلوم للطباعة والتشير السسعودية 
065ام. 
التراث الإسلامى بالقاهرة 19/7١م.‏ 
المصرية 06ام. 

دالفسيوااى السعوة :داز إحياء التراث العرس د كاوه 

- تفسير البيضاوى: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) مؤسسة شغبان للنشر والتوزيع. 
بيروتث. 

داتفسير الظتيوض .دار الفكر بيروثت ىلا9١‏ . 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبى ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت 1951/7م. 

جوهر الكنة: نجم اللديق أحمد بن إسماعيل بن ا تحعيق د. ميحمد زغلول سالام 
منشأة المعارف بالإسكندرية. 

حلية الممحاضرة فى صناعة الشعر: الحاتمى. تحقيق د. جعفر الكيانى ‏ دار 
الرشيد للنشر ‏ العراق ١91/9‏ م. 

الخصائص : ابن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
1ام. 

عد واساة قراننة يميد قطب - دار الشروق - الطبعة الثانية 0 94١م.‏ 

- درة التنزيل وغرة التأويل: الخطيب الإسكافى ‏ دار الآفاق العربية ‏ بيروت ط 7‏ 

| /17ام. 

دلائل الإعحاز: عبدالقاهر الجرجانى - دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 191/8م. 

دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس - الأنجلو ط؛ ‏ 1980. 


- روح المغان فى شتير القران العظيم والسبع المتانى :'الالوسى عادار إخياء التراث 
الغ بت لمرو فته + 

شروح التلخيص : المطبعة الأميرية /1١1١اه.‏ 

ء المتاحين انر فارسن: تحقيق السيد أحمد صقر ب غسى البانى الحلبى :وز كاه 
/ا/1ام. 

الصناعتين: أبو هلال العسكرى. تحقيق د. مفيد قميحة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
١ام.‏ 

الطراز : يحيى بن حمزة العلوى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 19147م. 

علم الأسلوب: د. صلاح فضل - منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 19/2١م.‏ 

العمدة فى صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيروانى . تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحييل دار الجن فعيروت طني 1917 

غرائب القرآن : النيسابورى. هامش الطبرى - دار الفكر ‏ بيروت 19/17م. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري - دار الكتب العلمية ‏ بيروت.. 

فقه اللغة وأسرار العربية : الثعالبى ‏ دار مكتبة الحيأة ‏ بيروت. 

فن البلاغة: د. عبدالقادر حسين - عالم الكتب - بيروت ط؟ 11/17م. 

فى ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق 19177 م. 

كناب مسسيبويه: تحقيق عبدالسلام هارون ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 
4ام. 

كتاب المصاحف : أبو بكر السجستانى ‏ مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ‏ القاهرة. 

الكشاف : جار الله الزمخشرى - دار المعرفة ‏ بيروت. 

اللغة العربية معناها ومبناها : د. تمام حسان - الهيئة المصرية العامة للكتاب 151/5م. 

المثل السائر : ضياء الدين بن الأثير ‏ الطبعة البهية 5١١1اه.‏ 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى . تحقيق د. محمد فؤاد سزكين ‏ الخانجى 
بمصر ١19/1م.‏ 

المحتسب: ابن جنى . تحقيق على النجدى ناصف وآخرين ‏ دار سزكين للطباعة 
وال 1 
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- مدخل إلى علم الأسلوب: د. شكرق عياد ‏ دار العلوم للطباعة والنشر ‏ السعودية 


118ام. 

مشكل إعدرانه القوان: لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى. تحقيق د. حاتم 
الضامن ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط؛ ‏ 1988١م.‏ 

- معانى الشرآن: الفراء . تحقيق محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى ‏ عالم الكتب 
- بيروت ط؟ - *19/17م. 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : د. أحمد مطلوب. مطبعة المجمع العلمى 
العراقى 187ام. 

المعجم المفهرس: لألفاظ القرآن الكريم. محمد فوؤاد عبدالباقى ‏ دار الحديث ‏ 
القاهرة 5ام. 

- المعنى فى البلاغة العربية منذ عبدالقاهر حتى السكاكى . د. حسن طبل رسالة 
دكتوراه مخطوطة . جامعة القاهرة 19/7م. 

مفتاح العلوم : السكاكى . دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 

دالجعزدات فق قبرريي الترانة الرافتي الاعنيداق .لعي عدا عضي اا وا 
المع تاج وير وق 

- ملاك التأويل: أحمد بن الزبير الغرقاطى. تحقيق د. محمود كامل أحمد ‏ دار العروبة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت 9882١م.‏ 

المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع: أبو القاسم السلجماسى . تحقيق: علال 

.م198١ مكتبة المعارف . الرباط‎  ىزاغلا‎ ١ 

نظرية اللغة فى النقد العربى: د. عبدالحكيم راضى - مكتبة الخانجى بمصر 1980م. 

نهاية الإيجاز فى دراية الإعحاز : فخر الدين الرازى. تحقيق د. بكرى شيخ أمين ‏ دار 
العلم للملايين ‏ بيروت 19865م. 
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